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} الدوحــة – صعـــدت الســـلطات القطرية من 
حملة ســـحب الجنســـية من مواطنين قطريين 
يعارضون نهج الحكم فـــي التعامل مع الأزمة 
الخليجية، فيما زاد منسوب الضغوط الدولية 

على الدوحة لاحترام حقوق مواطنيها.
ويعنـــي ســـلوك الحكم في الدوحـــة أن كل 
معـــارض أو متحفّـــظ على سياســـات الدائرة 
الضيقـــة للحكم في مـــا صار يعـــرف بـ“نظام 
الحمدين“، ســـيتم ســـحب الجنســـية القطرية 
منه، فـــي بلد لا يتخطى عدد ســـكانه 300 ألف 

نسمة.
ونقلت مصادر في العاصمة القطرية أجواء 
توتر شديد إثر موجة الاعتقالات وحملة تكميم 
الأفـــواه لمنع ظهـــور أي حـــالات اعتراض ضد 
ســـلوك فريق الحكم، وتقول هـــذه المصادر إن 
ما ينشـــره الإعلام عن أجواء الترهيب الأمني 
في قطـــر لا يكشـــف إلا نزرا قليلا مـــن حقيقة 

الواقع.
وسحبت الســـلطات القطرية الجنسية من 
أشهر شـــعراء البلاد، محمد بن فطيس المري، 
وذلك بحجة مســـاندته السعودية على حساب 
الحكومـــة القطرية. وتســـعى قطـــر من خلال 
هذا القـــرار إلى إخضـــاع الأوســـاط الثقافية 
والصحافيـــة والأدبية، بعد سلســـلة إجراءات 

طالت 20 من عائلة آل ثاني نفسها.
وأكدت المصادر أن السلطات القطرية، التي 
تســـعى للدفاع عن موقفها لدى المنابر الدولية 
ضد الدول المقاطعـــة، تصطدم بحالة اعتراض 
داخلي لم يستطع الاســـتقبال الشعبي الأخير 
لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مواراته 
على الرغم من التضخيم الإعلامي الذي حاولت 

أدوات الدوحـة الإعلاميـة إظهاره.
واعتبر نشطاء ”سحب جنسية بن فطيس“  
الفائـــز بلقب ”شـــاعر المليون“ وهـــو أهم لقب 
للشـــعر النبطي فـــي منطقة الخليج والشـــرق 
الأوسط، قرارا جائرا لا يستهدف الشاعر فقط، 
بل يســـتهدف كل الرأي العـــام القطري المنتقد 
للوضع الذي وصلت إليه البلاد بسبب سياسة 

القيادة القطرية.
ووفقا للمنظمة العربية لحقوق الإنســـان، 
فقد ســـحبت الســـلطات القطرية الجنسية من 
5266 مواطنـــا ينتمـــون إلى قبيلـــة ”الغفران“ 

المنبثقة عن قبيلة ”آل مرة“.

ويقول سعود بن جارالله المري، أحد أبناء 
قبيلة ”الغفران“، إن ”عددا كبيرا من أبناء أسر 
القبيلـــة صاروا فـــي وضع لا يحســـدون عليه 
بســـبب وقف رواتبهم منذ عدة شهور، ورفض 
الجمعيات الخيرية وصنـــدوق الزكاة القطري 

الممول من التبرعات تقديم المساعدات لهم“.
واعتبر المري أن ”اتهام سلطات قطر لأبناء 
الغفران بحمل الجنسيتين القطرية والسعودية 
دون غيرهـــم مـــن القبائل والأســـر الأخرى هو 
ضـــرب مـــن الكـــذب والافتـــراء“، ومـــن المؤكد 
أن كثيـــرا مـــن مواطني وقبائل قطـــر ما زالوا 
يحتفظون بالجنسيات السعودية والبحرينية 
والإيرانيـــة معـــا، ومـــا زالت تلك الجنســـيات 

ســـارية المفعول. ووصف ما تتعرض له قبيلته 
بأنه ”تمييز عنصري“، و“تطهير عرقي“.

وفي تقريـــر معدّ من قبـــل ثماني منظمات 
حقوقية اطلعت عليه ”العرب“، ظهرت أســـماء 
وأرقـــام هويـــات المواطنـــين القطريـــين الذين 

سُحبت منهم الجنسية. 
مـــع  التواصـــل  تم  إنـــه  التقريـــر  وقـــال 
”إن  بأنـــه  هـــدد  لكنـــه  قطريـــين،  مســـؤولين 
لـــم تســـتجب الحكومـــة القطرية بوقـــف هذا 
التعســـف ضـــد بعـــض المواطنين علـــى نحو 
خـــاص، فســـتقوم هـــذه المنظمـــات بتصعيد 
القضية إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان، 

والمفوضية الأوروبية“.
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} فيينا – بدأت النمســـا فـــي تطبيق قرار حظر 
النقاب فـــي الأماكن العامة الأحـــد، إلى جانب 
إجراءات أخرى تتطلع إلى أن تسهم في اندماج 
المهاجرين واللاجئين من المسلمين في المجتمع، 
وســـط تخوف منظمات إســـلامية بـــأن يؤدي 

القرار إلى نتائج عكسية.
وينص مشروع القانون، الذي يتبناه وزير 
الخارجية والهجرة سباســـتيان كورتس، على 
إلـــزام المهاجريـــن بمناهج تتعلـــق بالاندماج، 
وحث طالبي اللجـــوء على القيام بأعمال عامة 

غير مدفوعة الأجر.
كما يحظر القانون الجديد على الأشخاص 
إخفـــاء وجوههم في الأماكن العامة، ويشـــمل 
ذلك حظـــر البرقع الذي يغطـــي الوجه بأكمله 
(مع وضع قطعة شبكية على العينين)، والنقاب 

الذي يغطي الوجه بكامله عدا العينين.
وســـتواجه النساء اللاتي يتم توقيفهن من 
جانب الشرطة ويرفضن كشف وجوههن غرامة 
قدرهـــا 150 يـــورو (176 دولارا). وتأتـــي هذه 
القواعد الجديدة في أعقاب ما يسمى بـ“حزمة 

التكامل“ للسياسات التي بدأها كورتس وسط 
مســـاعيه للفوز بالانتخابـــات البرلمانية التي 

تجرى في الـ15 من أكتوبر الجاري. 
وتربط هذه السياسات الاندماج الاجتماعي 
للمســـلمين مـــع قضيـــة الهجرة ومـــع جهود 
مناهضة الأصولية، كما أنها تشمل دورات في 
القيـــم اللغوية والثقافية للاجئين وكذلك قيودا 

على الإسلاميين الأصوليين.
ودعـــم هذا الإجـــراء، الـــذي يترجـــم قرار 
المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) في مايو 
الماضـــي، الائتـــلاف الحاكم الـــذي يتكون من 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الشعب 
النمساوي المحافظ، رغم الاضطرابات الشديدة 
بينهمـــا التي أدت إلى إقـــرار إجراء انتخابات 

مبكرة الشهر الجاري.
وقـــال كورتـــس ”ليس هناك مـــكان للرموز 
التي تتناقض مع المساواة بين الرجل والمرأة، 
والتي تشمل غطاء الوجه الكامل، وليس هناك 
مـــكان في بلادنـــا للســـلفيين الذيـــن يوزعون 

المصاحف“.

وســـيؤثر الحظر فـــي الغالب علـــى الزوار 
القادمين من الدول العربية الذين يتدفقون إلى 

قرى فيينا وجبال الألب في الصيف.
ويتعامل مســـؤولو الســـياحة بحذر حيال 
تلك القضية، حيث باتـــوا بين خيارين كلاهما 
صعب.. مـــا بين الأثريـــاء العـــرب الذين ربما 
يفضلون الابتعـــاد، والرأي العام النمســـاوي 

الذي يؤيد الحظر.
وقـــال نوربـــرت كيتنـــر، رئيـــس مجلـــس 
السياحة في فيينا، إن تلك القواعد الجديدة لن 
تغير صورة المدينة متعددة الثقافات ومتعددة 

الأعراق.
ولا تشـــعر الكثير من المنتقبـــات أن ارتداء 
النقـــاب هو ”علامة على التطرف“ وفقا لما يراه 
الكثير من المســـؤولين الأوروبيين، الذين كانوا 

يتعاملون مع الموضوع بتحفظ كبير.
لكـــن بعـــد تصاعـــد معـــدلات العمليـــات 
الإرهابيـــة، وانتقـــال الآلاف مـــن الأوروبيـــين 
للقتـــال فـــي صفـــوف تنظيمات متشـــددة في 
سوريا والعراق، تنامى شعور شعبي في دول 

أوروبية عدة بضرورة اتخاذ موقف حاسم 
إزاء تنظيمات الإسلام السياسي ومشايخ 

يروّجون للنقاب، وغيرها من مظاهر 
تعكـــس انعزال المســـلمين وفشـــل 

محاولاتهم للاندماج في المجتمع.
وفي عام 2011، أصبحت فرنسا 

أول بلد أوروبي يحظر النقاب 
فـــي الأماكن العامـــة. وحذت 

بلجيـــكا وبلغاريـــا 
تيتشـــينو  ومنطقة 

السويســـرية 
حذوها، بينما 

حظـــرت هولندا 
النقاب في 
نـــي  لمبا ا

العامة.

النقاب ممنوع بعد اليوم في فيينا

كلام نصرالله عن حرب استباقية 
إسرائيلية يستهدف تغطية الإصرار 

على الانتخابات اللبنانية
} بــيروت – توقّفت مصادر سياســـية لبنانية 
عنـــد إصرار الأمـــين العام لحزب الله حســـن 
نصرالله في خطاب ألقاه في بيروت في ذكرى 
عاشـــوراء على إجراء الانتخابات النيابية في 

لبنان في موعدها المقرّر في مايو المقبل.
ولوحظ أن نصرالله حذّر مرارا في خطاب 
ألقاه مساء السبت الماضي من أي تأخير يطرأ 
علـــى موعد الانتخابات، مشـــدّدا علـــى أنّه لن 

يقبل أي تأجيل لها.
وقالـــت هذه المصادر إن اللهجة التحذيرية 
التـــي تضمنها خطابه عن ”حرب اســـتباقية“ 
ستشـــنّها إسرائيل على لبنان وسوريا وقطاع 
غزّة لم تكن ســـوى تغطية للهدف الذي يسعى 

الحزب إلى تحقيقه في المدى المنظور.
وقال نصرالله في كلمة ألقاها أمام أتباعه 
”نتنياهـــو يدفـــع المنطقـــة باتجاه حـــرب على 
لبنان وعلى ســـوريا وغزة وحـــركات المقاومة 
بـــدواع كاذبـــة وبعناويـــن دفاعيـــة وحـــرب 

استباقية كما يدعي“.
وأضـــاف ”نتنياهـــو وحكومتـــه وقياداته 
العســـكرية لا يملكـــون تقديـــرا صحيحا إلى 
أين ســـتؤدي هـــذه الحرب إذا أشـــعلوها. ما 
هي مســـاحتها، ما هي ميادينها، من سيشارك 
فيها، من ســـيدخل إليهـــا؟ نتنياهو وأعضاء 
حكومته العســـكرية لا يعرفون إذا بدأوا هذه 

الحرب كيف ستنتهي“.
ومضى يقول ”أنا أؤكد لكم أنهم لا يملكون 
صـــورة صحيحـــة عمـــا ينتظرهم لـــو ذهبوا 
إلى حماقـــة الحرب هذه… الحـــرب المقبلة إذا 
أشـــعلوها (لا يعرفون) إلى أين ســـتصل وأي 

مساحات ستشمل ومن سيدخل فيها؟“.
وأوضحـــت المصـــادر السياســـية أن هذا 
الهـــدف يتمثّـــل فـــي الحصـــول علـــى أكثرية 
فـــي مجلـــس النـــوّاب المقبـــل تضمـــن لحزب 
الله اســـتكمال ســـيطرته بشـــكل قانوني على 

مؤسسات الدولة اللبنانية.
وهذا ما أســـماه أحد الـــوزراء اللبنانيين 
بـ“تقنين“ لســـلاح حزب الله ولوضع اليد على 

البلد.
وأشـــارت إلـــى أن نصراللـــه، الذي شـــدّد 
علـــى أهمّية إجـــراء الانتخابـــات النيابية في 
موعدها وبموجـــب القانون الذي أقرّه مجلس 
النـــواب أخيرا والقائم على النســـبية، يعرف 
تماما أنّ النتائج ستكون في مصلحة الحزب. 
وأكّـــدت مصادر أخرى رفيعة المســـتوى، على 

علم باستفتاءات الرأي التي أجريت في لبنان 
حديثـــا، أن أي انتخابات مقبلة ســـتؤدي إلى 
وجود كتلة شـــيعية كبيرة متماسكة وموالية 

لحزب الله في مجلس النوّاب الجديد.
وتكهّنـــت بأن تؤدي هـــذه الانتخابات إلى 
إضعاف ”تيّار المســـتقبل“ الذي يمثل الأكثرية 
الســـنّية في لبنـــان لمصلحة شـــخصيات غير 

بعيدة عن حزب الله وتدور في فلكه.
وذكـــرت أن الهـــدف الأساســـي مـــن إقرار 
قانـــون انتخابي على أســـاس النســـبية كان 
شـــرذمة الطائفة الســـنّية في لبنان وإضعاف 

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.
ولاحظت هذه المصادر رفيعة المســـتوى أنّ 
نتائج مثل هذه الانتخابات ستكون سلبية إلى 
حدّ ما بالنســـبة إلى كتلتين مســـيحيتين هما 
”التيّار الوطنـــي الحر“ الـــذي يتزعمّه الوزير 
جبـــران باســـيل، صهـــر رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عون، و“حزب القوّات اللبنانية“ الذي 

يتزعمّه الدكتور سمير جعجع.
وأشـــارت إلـــى أن ”حزب الكتائـــب“ الذي 
يرأسه النائب سامي الجميّل يتجه إلى تحقيق 
وذلك في  و“القوات“  نتائج أفضل من ”التيّار“ 
ضـــوء المواقـــف ذات الطابع الانتقـــادي التي 
اتّخذهـــا الجميل من حكومة ســـعد الحريري 

ومن العهد الحالي عموما.
واســـتفاد الجميّـــل ومعه حزبـــه، الذي لم 
يمثّل في الحكومة الحالية، من انتشـــار أنباء 
في الأوســـاط السياسية والشـــعبية ووسائل 
التواصل الاجتماعي عن الفســـاد الذي يرافق 
معظـــم الصفقـــات التـــي تعقدهـــا الحكومة، 
خصوصا تلـــك المتعلّقة بالســـفن التي عليها 

مولدات تنتج الكهرباء.
وخلصت هذه المصـــادر إلى القول إنّ الهمّ 
الأوّل لحزب الله بات محصورا في إظهار مدى 
سيطرته على لبنان وهو يعتبر، مع إيران التي 
تعتبـــر الداعم الأساســـي لـــه، أن الوقت حان 
لتقنين هذه السيطرة وعدم الاكتفاء بإظهارها 
عبر عراضات مسلّحة وغير مسلّحة يقوم بها 

الحزب بين حين وآخر.
وركّـــزت علـــى أن حـــزب اللـــه فـــي عجلة 
مـــن أمره بالنســـبة إلـــى إجـــراء الانتخابات 
وذلك بعدما شـــدّد قادته علـــى ضرورة تطبيع 
العلاقـــات مع النظام الســـوري من منطلق أن 
انتصارا إيرانيـــا تحقّق في ذلك البلد المجاور 

للبنان.
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حيرة تركيا في الغوص بمستنقع  إدلب
٦

الدخلاء يفسدون طب الأعشاب بالمغرب
١٥٢٠

هل تحتمل قطر غضب {شاعر المليون}

مة
وبية عد
تنظيم
جون لل
ـس ان
ولاتهم
وفي عا
بلد أو
 الأماك
يـــكا و
تي طقة 
ويســـر
ها، بي
ـرت ه
ب في
نـــي 

مة.

دة بضرورة اتخاذ موقف حاسم
مات الإسلام السياسي ومشايخ
لنقاب، وغيرها من مظاهر
نعزال المســـلمين وفشـــل
م للاندماج في المجتمع.
ام 2011، أصبحت فرنسا
وروبي يحظر النقاب
كن العامـــة. وحذت

وبلغاريـــا 
يتشـــينو

رية 
ينما 
هولندا

مخلد المختار اغتسل بالألوان ورحل في مغتربه

سلم جنسيتك القطرية أولا ثم اعترض 
على سياسات الحكم

ّ

[ السلطات تسحب الجنسية من محمد بن فطيس المري أشهر شعراء قطر



أحمد حافظ 

} القاهــرة - يبـــدأ مجلس النـــواب المصري، 
الاثنـــين، أولـــى جلســـاته الافتتاحيـــة لدورة 
الانعقـــاد الثالثة، بعد فتـــرة توقف دامت نحو 
٣ أشـــهر، حيـــث تنتظـــره جملة من مشـــاريع 

القوانين التي تقدمت بها الحكومة لإقرارها.
وباستئناف جلسات البرلمان، يعود الزخم 
إلى الحياة السياســـية بعـــد فترة من الجمود، 
لا ســـيما وأنه المنصة الوحيدة التي تبدو فيها 

الأوضاع السياسية متحركة في هذا البلد.
ويعيـــب البعـــض مـــن المتابعـــين محاباة 
البرلمـــان ودعمه شـــبه المطلـــق للحكومة، بيد 
أنهـــم يعتقدون فـــي وجود نفـــس جديد يمكن 
أن يغيّـــر هذا الوضع، في ظـــل إصرار عدد من 

النواب على ضرورة تصحيح مســـار المجلس 
ليكـــون منصة رقابيـــة علـــى الأداء الحكومي 
قبـــل أن يكـــون جهة تشـــريع. ويـــدرك أعضاء 
البرلمان أن دورة الانعقاد الثالثة ســـوف تكون 
تحـــت المجهر مـــن جانـــب القوى السياســـية 
والمعارضة لأن البرلمان ســـوف يعد خلال هذه 
الدورة للانتخابات الرئاســـية المقبلة (الترشح 
فـــي مـــارس ٢٠١٨)، وهو ما يجعله يتحســـس 

خطواته ويصدر قراراته بميزان دقيق.
ولم يســـتجوب مجلس النواب الحكومة أو 
أيّ من وزرائها خلال الدورتين السابقتين برغم 
نقمة الشـــارع علـــى أداء الحكومـــة واتخاذها 
العديد من القرارات دون مناقشـــتها مسبقًا مع 
البرلمـــان. وبرّر علي عبدالعـــال رئيس البرلمان 
ذلك، الســـبت، بأن ”جميع الاستجوابات التي 

تقدّم بها النواب للحكومة ووزرائها لم تستوف 
الشروط“. وتســـبب إيحاء رئيس البرلمان بأن 
النـــواب ضعفاء أمـــام مناقشـــة الحكومة، في 
موجة ســـخرية من جانب نشـــطاء ومعارضين 

وحتى مواطنين عاديين.
واســـتفزت تصريحـــات عبدالعـــال نـــواب 
البرلمان، وسارعوا إلى إصدار بيانات صحافية، 
لوّحوا خلالها بأن دورة الانعقاد الثالث سوف 

تشهد علاقة نديّة مع الحكومة.
وقـــال ســـليمان وهـــدان وكيـــل البرلمـــان 
لـ“العرب“، ”هناك رغبة حقيقية في قيام النواب 
بـــدور أكبـــر وأكثر فاعليـــة في مراقبـــة الأداء 

الحكومي لتحسين الأوضاع المعيشية“.
وبدأت المعـــارك والتربيطات داخل البرلمان 
مبكّـــرا على رئاســـة ووكالة اللجـــان النوعية، 

ومن المنتظر أن تحٌســـم خلال الأسبوع الجاري، 
وسط مؤشرات عن ســـيطرة ائتلاف دعم مصر 
الحاصل علـــى الأغلبية البرلمانيـــة على أكثرية 
اللجـــان. ويُنتظـــر أن تكـــون المعركة الأشـــرس 
داخل البرلمان، إصرار بعض النواب على تعديل 
الدســـتور، خاصة ما يتعلق بتعديل مدة الحكم 
لتكـــون ٤ ســـنوات بدلا من ٦، وهـــو الأمر الذي 
يلقـــى رفضا واســـعا من جانب قوى سياســـية 
وحتى داخل المجلس نفسه من الكتلة المعارضة. 
وأكـــد مصـــدر برلماني بائتـــلاف دعم مصر 
لـ“العـــرب“ أن هنـــاك نيّة لعـــدم التضييق على 
ائتـــلاف ”٢٥ -٣٠“ المعـــارض داخـــل البرلمـــان، 
مثلما حدث خلال الدورتين السابقتين، لإحداث 
التـــوازن وحتى لا يكون هناك شـــعور عام بأن 

المجلس يُقصي المعارضة الداخلية.

} دمشــق - فاجـــأ تنظيم الدولة الإســـلامية 
في ســـوريا الكثير مـــن المتنبئين بزواله قريبا، 
حينما سدّد وفي فترة وجيزة ضربات موجعة 
جدا للجيش الســـوري والميليشات الموالية له 

في البادية.
وتمكّـــن تنظيم داعش الأحد من الســـيطرة 
على بلدة القريتين الواقعة في وســـط سوريا، 
إثر هجوم مباغت شـــنه ضد الجيش السوري، 
في وقت تدور معـــارك عنيفة بين الطرفين على 
محـــاور عدة في البادية، وفـــق ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التطور بعد ٧٢ ســـاعة من شـــنّ 
التنظيم هجوما معاكســـا في ريف حمص أدى 
إلى مقتـــل ١٢٨ عنصراً على الأقـــل من القوات 
الحكومية والمســـلحين الموالين لها في اليومين 

الأخيرين، وفقا للمصدر ذاته.
ويرى مراقبـــون أن الســـيطرة على مدينة 
القريتين التي كان استعادها الجيش السوري 
قبل نحو ٦ أشهر، وقبلها بيومين هجومه على 
مواقع للنظـــام في ريف حمـــص، الغاية منها 
تخفيـــف الضغوط التي يتعـــرّض لها التنظيم 
الجهادي في جبهـــات أخرى، ومحاولة لتغيير 
المعادلة في منطقة البادية السورية الشاسعة.

وتشكل البادية قرابة نصف مساحة سوريا، 
وهي ذات طبيعة صحراوية وترتبط بحدود مع 
الأردن والعراق، وتعتبر على ضوء ذلك منطقة 

استراتيجية مؤثرة جدا في مسارات الأحداث 
في سوريا.

وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
”ســـيطر تنظيم داعـــش فجر الأحـــد على كامل 
مدينـــة القريتين الواقعة جنوب شـــرق حمص 
على أطراف البادية الســـورية، إثر هجوم ضد 

قوات النظام“.

وبحســـب المرصد، تســـللت مجموعات من 
مقاتلـــي التنظيـــم الجهـــادي مـــن البادية إلى 
القريتين حيث كان يتواجد عدد قليل من قوات 

النظام، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.
وأفـــاد عبدالرحمن أن معـــارك عنيفة تدور 
بشكل متزامن بين الطرفين على محاور عدة في 
بادية الســـخنة، حيث تمكّن التنظيم أيضاً من 

الســـيطرة على بلدة وجبل استراتيجي يشرف 
على طريق حيوي. وأســـفرت هجمات شـــنّها 
التنظيم على حواجز لقـــوات النظام والموالين 
لها جنوب مدينة الســـخنة منـــذ الخميس عن 
ســـقوط ١٢٨ عنصرا على الأقل فـــي صفوفها، 
بينهـــم ٢٠ مقاتـــلا علـــى الأقل من حـــزب الله 

اللبناني. كما قتل تسعون جهادياً على الأقل.
ويوضـــح عبدالرحمـــن أن التنظيـــم الذي 
يتلقّـــى خســـائر ميدانيـــة على جبهـــات عدة 
في شـــمال ســـوريا وشـــرقها يحاول عبر هذه 
الهجمات المباغتـــة أن ”يثبت أمام الرأي العام 
المحلي والدولي أنه ما زال يحتفظ بقدرته على 
الهجوم والمباغتة، وعلى إيقاع خسائر بشرية 

كبيرة في صفوف خصومه“.
وتزامن بدء هذه الهجمات مع بث التنظيم 
الخميس تســـجيلا صوتيا نســـب إلى زعيمه 
أبوبكر البغدادي، دعا فيه أنصاره إلى ”الصبر 
والثبات“ فـــي وجه ”الكفار“ المتحالفين ضدهم 

في سوريا والعراق.
وناشد ”جنود الخلافة“ تكثيف ”الضربات“ 
في كل مكان، واســـتهداف ”مراكز إعلام“ الدول 

التي تحارب التنظيم.
ويســـتبعد مراقبـــون أن ينجـــح التنظيـــم 
فـــي تحقيـــق إنجاز طويـــل الأمـــد، على ضوء 
الاســـتنزاف الذي يعيشه منذ أشهر، فضلا عن 

التفوّق العسكري للنظام السوري.

} الخرطوم - تقول أوســـاط سياسية سودانية 
إن جهود نظام الرئيس عمر حســـن  لـ“العرب“ 
البشـــير على ما يبـــدو أتت ثمارهـــا في الدفع 
باتجاه مســـك الملف الإنســـاني برمّته في بؤر 

التوتر داخل السودان.
وصعّـــدت الخرطوم في الســـنوات الأخيرة 
من ضغوطها على المنظمات الإنسانية الأجنبية 
العاملة على أراضيها، معتبرة أنه من المفروض 
أن تتم المساعدات عبرها، فهي دولة ذات سيادة 

ووجب احترام ذلك.
ويرى مراقبـــون أن المجتمع الدولي بالفعل 
أبدى ليونة في التعاطي مع الســـودان في هذا 
الملف خاصـــة وأن هناك رغبة تتجســـد في مدّ 
خيـــوط التواصل مع الخرطـــوم وفتح صفحة 
جديدة معها، وهذا ما يقتضي التقدم بمبادرات 

تعكس حسن النية.
فـــي المقابـــل يبـــدي حقوقيـــون ومنتقدون 
للنظام الســـوداني قلقا إزاء هـــذا الأمر خاصة 
وأن الأوضاع في مناطـــق الصراع مثل دارفور 
والنيـــل الأزرق وجنـــوب كردفـــان لم تتحســـن 
بالشـــكل الذي يســـوّق له. وهنـــاك الملايين من 
النازحين المنتشـــرين في مخيمـــات يحتاجون 

إلى مساعدات.
وأفاد مســـؤولون أمميون هذا الأسبوع أن 
العمليات الإنســـانية الجوية للأمم المتحدة في 
السودان مهددة بالتوقف بسبب نقص التمويل 
نتيجة عـــدم اهتمام المانحين، مـــا قد يؤثر في 

إيصال المساعدات إلى مناطق النزاعات.
ومـــع الأمـــوال المتوافـــرة حاليا، ســـتكون 
الخدمة الجوية الإنســـانية للأمم المتحدة قادرة 
على العمل فقط حتى نهاية نوفمبر المقبل، وقد 
تضطر إلى وقف عملياتها بداية ديسمبر، وفق 

ما أوضحت بيانكا زيرا المتحدثة باسم برنامج 
الأغذية العالمي في السودان.

وسبق للخدمة الجوية الإنسانية التي تضم 
طائرتـــين وثـــلاث مروحيـــات أن قلّصت نطاق 
عملها بحيـــث توقفت عن التوجه إلى خمســـة 

مواقع من أصل 41 تغطيها في أنحاء البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن تحذيرات المســـؤولين 
تنســـجم مع ما تم تســـريبه مـــن معلومات بأن 
الأمم المتحدة تنوي تقنين مسألة المساعدات في 
إطـــار عمل المنظمات الدولية، بحيث يكون عمل 
تلك المنظمات تحت إشـــراف النظام السوداني، 
بما يطـــرح العديد من التســـاؤلات حول توجّه 
المجتمـــع الدولي في التعامل مع نظام البشـــير 
فـــي المرحلة القادمة، خصوصـــا بعد التنازلات 
التي قدّمها كبادرة لحســـن النوايا انطلاقا من 

ملف مكافحة الإرهاب. 
وشكك المحلل السياســـي السوداني حيدر 
إبراهيم في نوايا الخرطوم في إجراء تغييرات 
فـــي سياســـتها الدوليـــة، معتبـــرا أن النظام 
السوداني يجيد اللعب بملف الإرهاب، ويعطي 

انطباعـــات للمجتمـــع الدولي بأنه قـــادر على 
توظيف علاقاته مع الحركات الدينية في العالم 
على اعتبار أنه نظام إســـلامي في القيام بدور 

الوسيط.
ويقول المحلل الســـوداني فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ إن المجتمع الدولي لا تهمه مســـألة 
الأوضـــاع الإنســـانية في الســـودان أو حقوق 

الإنسان بقدر ما يهمه ملف الإرهاب.
وكان النظام السوداني قد أبدى في السابق 
رفضـــا قاطعا لاســـتمرار الخدمات الإنســـانية 
الجويـــة للأمم المتحدة، معتبرا أنه لا بد أن تمرّ 

المساعدات عن طريق البر.
وقالت زيرا ”لدينا حاليا أموال حتى نهاية 
نوفمبر ونحتاج إلى مليون دولار إضافية (نحو 
850 ألف يـــورو) لمواصلة العمليات حتى نهاية 
العـــام“. ونبّهت ”إذا لـــم نتلق مليون دولار فإن 

العمليات ستتوقف“.
وبالنســـبة إلى الطواقم الإنســـانية، تشكّل 
الخدمـــة الجوية لـــلأمم المتحـــدة عاملا حيويا 
لتســـليم المســـاعدات وخصوصـــا الأدوية، في 

بؤر التوتـــر. وتســـتطيع المروحيـــات الأممية 
خصوصا الوصول إلـــى مناطق نائبة يصعب 

الوصول إليها من طريق البر.
وأوضحت زيرا ”رغم أنّ مهمتها الأساسية 
تقضـــي بنقل العمال الإنســـانيين، فإن الخدمة 
الأمميـــة تتولـــى أيضـــا إيصال لقاحـــات ضد 
الأمـــراض الفتاكة يســـتغرق إيصالها برا وقتا 
طويـــلا“. وتقـــلّ الخدمـــة أيضا وفـــودا دولية 
ودبلوماســـيين أجانب ومســـؤولين سودانيين 
يرغبون في تقييم الوضع في مناطق النزاعات.
وحذّرت من أنه في حـــال توقفت العمليات 
الجويـــة فـــإن ذلـــك ”ســـيطال نصف النشـــاط 
الإنســـاني وســـتتم إعادة النظر في العديد من 
المشاريع“، مبدية خشيتها من ”فوضى هائلة“.

وتأتي هـــذه التحذيرات قبل أيام من إعلان 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب قراره بشـــأن 
رفـــع العقوبات عن الســـودان، وجديـــر بالذكر 
أنـــه كان أجّل في يونيو الحســـم في هذا الملف 
لدوافع متعلقة بعدم استجابة الخرطوم الكافية 

لحل المعضلة الإنسانية في مناطق النزاع.

هل تسلم الأمم المتحدة الملف الإنساني للنظام السوداني
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[ مسؤولون أمميون: العمليات الجوية للأمم المتحدة في السودان مهددة بالتوقف
ــــــرات أممية مــــــن توقــــــف الخدمات  تحذي
الإنســــــانية التي تتم عبر الجو إلى مناطق 
التوتر في الســــــودان في ظل لا مبالاة من 
المانحين، الأمر الذي يثير التســــــاؤل حول 
ما إذا كان الرئيس عمر البشــــــير نجح في 

ترويض المجتمع الدولي في هذا الملف.

البرلمان المصري يستأنف نشاطه وسط لامبالاة من الشارع والنخبة

داعش يفاجئ الجميع ويسدد ضربات موجعة للجيش السوري بالبادية

مهمة شارفت على نهايتها

معركة مرهقة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وصل وفد أمني مصري يضم السفير 
المصري لدى إسرائيل إلى قطاع غزة 

الأحد عشية زيارة الحكومة الفلسطينية 
للقطاع في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة 

الفلسطينية الذي ترعاه القاهرة، بحسب 
مسؤول فلسطيني.

◄ أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، 
أركادي دفوركوفيتش، الأحد، أن موسكو 
تنتظر الرد من السلطات المصرية بشأن 

بروتوكول أمن المطارات لاستئناف 
الرحلات الجوية بين البلدين.

◄ وصلت منطقة الريحانية بولاية 
هطاي جنوبي تركيا، الأحد، قافلة جديدة 

من التعزيزات العسكرية التي يرسلها 
الجيش التركي إلى وحداته العاملة 

بالقرب من الحدود السورية.

◄ ذكرت وزارة الخارجية السودانية أن 
القاهرة ساندت الخرطوم في اجتماعات 

مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي 
مددت ولاية الخبير المستقل الخاص 

بحقوق الإنسان وفقا للبند العاشر.

◄ قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة 
لجماعة حزب الله اللبنانية إن الجيش 

السوري وحلفاءه سيطروا على 
تسعة مواقع على حدود سوريا مع 

الأردن معززين سيطرتهم على الحدود 
الجنوبية.

◄ أغلقت السلطات المصرية ضريح 
الإمام الحسين بن علي، وسط العاصمة 

القاهرة، استباقًا لاحتفالات الشيعة 
بيوم عاشوراء الأحد.

◄  أعلنت ”الجبهة الوطنية لتحرير 
سوريا“ التابعة للجيش الحر رفضها 
لمحاولات انتزاع مكتسبات ”الثورة 

التي حققت بدماء الشهداء“، قائلة إنها 
”لن تسمح بذلك ولن تقف مكتوفة الأيدي 
في محاصرة بعض المناطق المحررة“.

باختصار

أخبار

} تل أبيب – نفى رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو الأحد اتهام الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان جهـــاز الاســـتخبارات 
بأداء دور في تنظيم  الإســـرائيلي ”الموســـاد“ 
الاســـتفتاء المثير للجدل حول اســـتقلال إقليم 
كردســـتان العراق، منتقدا دعـــم أنقرة لحركة 

حماس الفلسطينية.
وكان الرئيـــس التركي قال الســـبت بعدما 
انتقد رفـــع الأكـــراد العراقيين علم إســـرائيل 
خلال احتفالهم بنتيجة الاستفتاء، ”هذا يثبت 
أمـــرا: أن لهـــذه الإدارة تاريخـــا مشـــتركا مع 

الموساد. إنهما يسيران يدا بيد“.
ونددت المجموعة الدولية بشدة بالاستفتاء 
ورفضت الاعتراف به، في حين كانت إسرائيل 
الوحيدة التي أبدت تأييدها العلني لاستقلال 

إقليم كردستان.
وتطرّق بنيامين نتنياهو في بدء الاجتماع 
الأســـبوعي لمجلـــس وزراء حكومتـــه إلى دعم 
تركيـــا لحركـــة حمـــاس التـــي تســـيطر على 
قطـــاع غزة، قبـــل أن ينفي اتهامـــات الرئيس 

التركي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ”أستطيع 
أن أفهـــم لمـــاذا يرغـــب أولئك الذيـــن يدعمون 
حماس برؤية الموســـاد فـــي كل مرة يواجهون 
فيها مشكلة“. وتدارك ”لكن إسرائيل لم تشارك 
في الاستفتاء الكردي سوى بالتعاطف العميق 
والطبيعي والمســـتمر منذ سنوات مع الشعب 

الكردي وتطلعاته“.
وشـــكل مؤيدو الاســـتقلال غالبية ساحقة 
(نحـــو 93 بالمئة) وفق نتائج الاســـتفتاء الذي 
جرى الاثنين بدعوة من رئيس إقليم كردستان 

العراق مسعود بارزاني.
وكان بنيامـــين نتنياهـــو ســـاند ”الجهود 
المشروعة للشـــعب الكردي لإقامة دولة خاصة 
به“. لكن أنقرة الشـــريك التجاري المهم لأربيل 
تعارض بشدة أنشاء دولة كردية على حدودها، 
خشية أن يؤجج ذلك النزعة الانفصالية لحزب 
العمل الكردستاني على أراضيها والذي يشن 
تمردا داميا في جنوب شرق البلاد منذ عقود.

ورغم أن سلطات كردســـتان العراق أكدت 
أنها لن تعلن الاســـتقلال تلقائيا، اســـتبعدت 

بغداد في الوقت الراهن أي حوار.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تذهـــب بغداد في 
عمل عســـكري ضـــد الإقليم، حيـــث إنها ترى 
هـــي  والسياســـية  الاقتصاديـــة  الإجـــراءات 

السبيل الأمثل لمعاقبة أربيل.

نتنياهو لأردوغان: 

من يدعم حماس يرى 

الموساد في كل مكان

حيدر إبراهيم:

المجتمع الدولي لا تهمه 

مسألة الأوضاع الإنسانية 

بقدر ما يهمه ملف الإرهاب

«لبنان لا يمكن أن يكون أحاديا في الرأي ولا يمكن أن يحكم بفريق واحد أو حزب واحد أو جماعة 

دينية أو مذهبية دون سواها ولا يتحمل الإقصاء والإبعاد لأي فريق من أي نوع كان».

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

«لا ينبغـــي أن تكون مناطق خفض التصعيد التي تم إقرارها مؤخرا مُقدمة لتقســـيم ســـوريا أو 

تفتيتها إلى مناطق نفوذ خاضعة لهيمنة أجنبية». 

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

ّ



} تكريــت (العــراق) - أجبــــرت ميليشــــيات 
شيعية عراقية سكانا ســــنّة في مدينة تكريت 
مركز محافظة صلاح الدين شــــمالي العاصمة 
بغداد على الامتناع عن الاحتفال بالمناســــبات 
الخاصّة وإلغــــاء جميع مظاهر الفرح وإظهار 
”الحــــزن“ الذي يطبــــع إحياء الشــــيعة لذكرى 
مقتل الحســــين بن علي في العاشر من محرّم 
بالتقــــويم الهجــــري، وهــــو ما يعــــرف بيوم 

عاشوراء.
وعلــــى مدى الأيام الماضية قامت قوات من 
الحشد الشعبي المكوّن أساسا من ميليشيات 
شــــيعية ومن الشرطة الاتحادية بنشر الأعلام 
والرايات الســــود فــــي شــــوارع تكريت ورفع 
لافتــــات ســــوداء وخضــــراء كتب عليهــــا ”يا 

حُسين“ على أعمدة الإنارة في الشوارع.
وأعطى ذلك لســــكان محافظة صلاح الديّن 
مؤشّرا سلبيا على نية الميليشيات ومن خلفها 
شــــخصيات وأحزاب شــــيعية تغيير الطبيعة 
الدينية والثقافية لعــــدد من مناطق المحافظة 
ومدنهــــا والتلاعب بتركيبتها الســــكانية من 
خــــلال منــــع النازحين عــــن تلــــك المناطق من 

العودة إلى ديارهم.
ومنــــذ اســــتعادة مدينة تكريــــت التي هي 
أحد مواطن سنّة العراق من يد تنظيم داعش، 
ولها رمزية خاصة نظرا لكونها مســــقط رأس 
الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين ونائبه 
عــــزّت الــــدوري، لا تزال ميليشــــيات شــــيعية 
تشارك في ضبط الأمن في المدينة في ظلّ تذمّر 
ســــكانها من ممارســــات يصفونها بالطائفية 

والاستفزازية.
وفي نقــــاط التفتيــــش المتعــــددة ارتفعت 
مكبرات الصوت وهي تنشد أناشيد حسينية 

وتتوعد قتلة الحســــين بالثــــأر وتتهجم على 
من وصفتهــــم بالنواصب (أي الســــنة)، فيما 
قامت عربات للحشــــد الشــــعبي بالتجوال في 
شوارع تكريت وناحية العلم المجاورة وقضاء 
الدور رافعــــة صور الإمام الحســــين ولافتات 
تحيي الذكرى وتقدم الأناشيد الحسينية عبر 

مكبرات الصوت.
ويقــــول ســــكان تكريــــت إنّ إجبارهم على 
الاحتفــــال بعاشــــوراء هو مؤشّــــر على تغيير 
طبيعــــة المدينــــة وعــــدّة مناطق ومــــدن أخرى 
شــــارك الحشد الشــــعبي في اســــتعادتها من 
داعش ومازال يتمسّك بالسيطرة عليها ومنع 
سكانها النازحين من العودة إليها رغم انتهاء 

الحرب.
وكانــــت تكريت من ضمن عدّة مدن ســــنية 
احتلّها تنظيم داعش وشــــهدت حرب شوارع 
مدمّرة لطرده منها بمشاركة فاعلة من الحشد 
الشــــعبي الــــذي أقــــدم أثناء الحــــرب وبعدها 
على تفجير منازل ســــكنية وهــــدم دور عبادة 
وتخريب مرافق عمومية. وأصبحت مثل هذه 
الأعمال لصيقة بمشاركة الميليشيات الشيعية 
في القتال ضد التنظيم المتشدّد، متخذة منحى 
انتقاميا من سكان تلك المناطق الذين عادة ما 

يتهمون باحتضان داعش والتواطؤ معه.
وتمارس الميليشــــيات صلاحيات واســــعة 
فــــي تكريت من بينها احتجــــاز الأهالي خارج 
نطاق القانون بذريعة حفظ الأمن والبحث عن 

عناصر مفترضين من تنظيم داعش.
وتفوق سلطات الحشــــد الشعبي سلطات 
القــــوات المســــلّحة العراقية نظــــرا لقوّة نفوذ 
قادته من صقور الأحزاب والمنظمات الشيعية 
الموالية لإيران من أمثال هادي العامري زعيم 
منظمة بدر، أو قيس الخزعلي قائد ميليشــــيا 
عصائــــب أهل الحــــق، فضلا عن ”الســــلطة“ 
الروحيــــة والهالة القدســــية التي يســــتمدّها 
الحشــــد مــــن الفتــــوى الدينيــــة التي أنشــــئ 
بموجبهــــا والصــــادرة عــــن المرجع الشــــيعي 
الأعلى في العراق علي السيستاني تحت اسم 

”فتوى الجهاد الكفائي“.

واستشرت في محافظة صلاح الدين ظاهرة 
اختطـــاف المدنيين وإخفائهم قســـريا حتى بلغ 
عـــدد المختطفين أربعـــة آلاف مختطف ما جعل 
نوابا بالبرلمان عـــن المحافظة يطالبون حكومة 
رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي بالكشـــف عن 
ملابســـات ملف الاختطـــاف مهدّديـــن بتدويل 

القضية.
وهاجم عناصر من الحشد الشعبي الشيعي 
قاعة للمناسبات في ناحية العلم الواقعة على 
بعد ١٥ كلم إلى الشـــرق مـــن تكريت حيث كان 
يقام حفل زفاف وأوقفوا الحفل ونعتوا مقيميه 
بالكفّار وطـــردوا الحضور بعـــد أن احتجزوا 
صاحب العرس وصـــادروا معدات القاعة، ولم 

ينتـــه المشـــهد إلا بعـــد أن تدخلت قـــوة تابعة 
للشـــرطة الاتحادية، وأخذت تعهّدا من صاحب 
القاعة بعدم إقامة مناســـبات أعراس أو أفراح 

لمدة أسبوع.
وقـــد أحدثت تلـــك التصرفـــات ردات فعل 
غاضبـــة لكن أحـــدا لم يجرؤ علـــى الاعتراض 

علانية خوفا من عواقب وخيمة.
ونُقل عـــن ناجي خالد الموظـــف الحكومي 
قوله ”إنهم يريدون أن يفرضوا علينا عاداتهم 
وتقاليدهـــم ودينهم، وذلك الأمـــر لن يحصل“. 
وأضـــاف ”نعم نحن الآن ضعفـــاء ولكن الأيام 
تدور وســـيلقى الظالم عقابـــه“. وقال أبوفلاح 
صاحـــب محـــل فـــي شـــارع الزهـــور بتكريت 

”يحاولون فـــرض دينهم علينا.. ويحدثونك عن 
احترام حقوق الإنسان وحرية العبادة والرأي 
وكلـــه مجـــرد كلام لا قيمة له، إنهـــم يفرضون 

علينا دينهم شاء من شاء وأبى من أبى“.
وتقود العراق منذ ســـقوط نظـــام الرئيس 
العراقي الأســـبق صدّام حسين أحزاب شيعية 
موالية لإيران. ويتهمها خصومها السياسيون 
بالفشـــل في إدارة شـــؤون الدولة، وبممارسة 
سياســـات تمييزيـــة أدّت إلى إضعـــاف عامل 
المواطنـــة فـــي البلـــد وتعظيم عامـــل الانتماء 
العرقي والطائفي، وهو ما يفسّر بحسب أغلب 
المحلّلـــين إصـــرار أكراد العراق على تأســـيس 

دولة مستقلّة لهم في إقليمهم بشمال البلاد.

الميليشيات الشيعية تجبر سكان تكريت على {الحزن} في عاشوراء
[ مؤشر على نية التلاعب بالتركيبة السكانية للمناطق السنية  [ إذكاء نوازع الطائفية في مرحلة عراقية حساسة
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أخبار

إجبار ســــــكّان سُــــــنّة في محافظة صلاح الدين العراقية على مشــــــاركة الشــــــيعة مراسم 
إحيائهم لعاشوراء، يرفع منسوب التوتر الطائفي بالبلد خلال هذه المرحلة الحساسة التي 
يشكو فيها ضعفا شــــــديدا في وحدته الاجتماعية بفعل تآكل عامل المواطَنة وبروز نوازع 
الانتماء المذهبي والديني والعرقي، وهو ما يتجلّى في مســــــاعي أكراده لتأســــــيس دولتهم 

المستقلّة على جزء من أراضيه.

«دولـــة الإمارات تكرس يومـــا بعد يوم مكانتها العالمية كحاضنة للأفكار والرؤى المســـتقبلية 
التي تهدف إلى بناء إنسان أفضل ومجتمع يزخر بالمعارف والعلوم والثقافة}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية الإماراتي

«اســـتفتاء إقليم كردستان هو نتيجة لمرض موجود في الساحة السياسية العراقية يحتاج إلى 
معالجة حقيقية وعقد جديد يكتب بين كل الأطراف ولا يهمش أي طرف}.

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

التطبير واجب وطني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الأحد مع 

حاكم عام أستراليا بيتر كوسغروف 
خلال زيارته دولة الإمارات، العلاقات 

الإماراتية الأسترالية والتطورات 
الإقليمية والدولية.

◄ أعلن أحمد قطان سفير المملكة 
العربية السعودية لدى القاهرة 
ومندوبها الدائم لدى الجامعة 

العربية، الأحد، عن تخصيص بلاده 
مبلغ 15 مليون دولار لمساعدة 

المهجّرين الروهينغا من جمهورية 
ميانمار في جنوب شرق آسيا.

◄ يقوم وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف اليوم الاثنين 

بزيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، 
قالت وكالة تسنيم الإيرانية إنّه 

سيناقش خلالها مع كبار المسؤولين 
العمانيين ”آخر التطورات الإقليمية لا 

سيما في العراق وسوريا واليمن“. كما 
ينتظر أن يزور ظريف قطر التي تبدي 
حكومتها انفتاحا متزايدا على طهران.

◄ برّأت محكمة سعودية، الأحد، 13 
شخصا من مسؤولية سقوط رافعة في 

الحرم المكي كان أودى بحياة أكثر 
من مئة شخص في موسم الحج قبل 

الماضي. كما برأت المحكمة مجموعة 
بن لادن التي كانت تدير أعمال البناء 

في المسجد الحرام عندما وقعت 
الحادثة عام 2015.

◄ قدّرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق يونامي، في بيان نشرته 

الأحد، عدد ضحايا العنف والإرهاب 
والنزاع المسلّح في العراق خلال 

شهر سبتمبر الماضي بـ592 شخصا 
سقطوا بين قتيل وجريح جلهم 

مدنيون، حيث قتل 196 مدنيا وجرح 
389 آخرون.

باختصار

} صنعاء – تداهـــم حالة من الغياب الحكومي 
والعجـــز الإداري المناطـــق اليمنية الخاضعة 
لســـيطرة المتمرّديـــن الحوثييـــن المتحالفين 
مع الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح غير 
مســـتثنية العاصمة صنعاء، حيـــث لا يبدو أنّ 
ثمّـــة حضورا فعليـــا للحكومـــة الموازية التي 
شـــكّلها المتمـــرّدون تحـــت مســـمّى ”حكومة 

الإنقاذ“ برئاسة عبدالعزيز بن حبتور.
وباســـتثناء الحضور الأمنـــي الكثيف في 
بعـــض المناطـــق وأكثرهـــا اســـتراتيجية في 
صنعـــاء وخارجهـــا، فـــإن الســـكان أصبحوا 
متروكيـــن بشـــكل شـــبه كامـــل لمصيرهم مع 

التراجع المســـتمرّ فـــي الخدمات الأساســـية 
وإغـــلاق الإدارات لأبوابهـــا مـــع تخلّـــي أعداد 
متزايـــدة من الموظفين عن مناصبهم وهجرهم 
مواقـــع عملهـــم بعد طـــول فتـــرة توقّف صرف 

رواتبهم.
ولـــم تعد حكومـــة بن حبتور خـــلال الفترة 
الأخيرة تســـتطيع إخفاء عجزهـــا المالي الذي 
يقتـــرب مـــن حالـــة الإفـــلاس. وقد تجلّـــى ذلك 
بوضوح في فشـــلها باســـتئناف الدراســـة في 
المؤسسات التعليمية الحكومية حيث اضطرت 
لتأجيـــل العـــودة المدرســـية بســـبب إضراب 

المدرّسين احتجاجا على توقف رواتبهم.

وأعلنت نقابة التعليم، الأســـبوع الماضي، 
أن المعلمين ســـيضربون بدءا من الثلاثين من 
ســـبتمبر الماضي لحيـــن حل أزمـــة الرواتب، 
أســـوة بالمعلمين في المحافظات المســـتعادة 
من الحوثيين حيث يتقاضون رواتبهم ودشنوا 

العام الدراسي منتصف الشهر الماضي.
اســـتخدام  الحوثـــي  ميليشـــيا  وحاولـــت 
القوّة لكســـر الإضراب وإجبار المدرسين على 
اســـتئناف العمـــل لكنّها فشـــلت فـــي ذلك، في 
ظلّ توقّعات بأن تســـري حمّـــى الإضرابات في 
كافة القطاعات ليعمّ الشـــلل ما بقي من إدارات 

ومؤسسات.

وأصبـــح الحوثيـــون الذيـــن كانـــوا برّروا 
غزوهم للعاصمة صنعاء سنة 2014 بالاحتجاج 
على زيادة في أســـعار بعض المواد الأساسية، 
يخشون اندلاع ثورة شعبية في وجوههم بفعل 
حالـــة الغضب والاحتقان جرّاء ســـوء الأحوال 

المعيشية.
كذلـــك يعكـــس القطاع الصحّي المســـتوى 
الذي انحدرت إليه الأوضاع المعيشـــية لسكان 
المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين 
حيـــث تـــكاد تنعدم الأدويـــة وســـائر المعدات 
الطبية، بينمـــا يواجه الكادر الصحّي حالة من 
الفاقة مع التأخير المستمر في صرف الرواتب.

العجز عن إدارة الشأن العام يداهم مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

ختام تمرين {الاتحاد 
الحديدي 5} في الإمارات

اختتمـــت فـــي دولـــة الإمارات  } أبوظبــي –  
العربيـــة المتحدة فعاليات التمرين العســـكري 
”الاتحـــاد  المشـــترك  الأميركـــي  الإماراتـــي 
الحديدي5“ بتنفيذ عمليات تعرضية استخدمت 
فيها الرماية بالذخيـــرة الحية من قبل مختلف 
صنوف القوات البرية والجوية التابعة للقوات 
المسلحة الإماراتية والجيش الأميركي الثالث.

وبحســـب خبـــراء عســـكريين، فقـــد عكس 
التمرين القدرة القتالية والاحترافية في تفعيل 
وتعزيـــز مفهوم القيـــادة والســـيطرة وإصابة 
الأهداف بدقة وبشـــكل مشـــترك لـــدى الطرفين 
حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح محققا 

الأهداف المنشودة والمخطط لها.
وشـــهد اليـــوم الختامي للتمريـــن حضورا 
بـــارزا مـــن قبل كبـــار قـــادة وضبـــاط القوات 
المســـلحة في البلديـــن حيث حضـــره العميد 
الركن ســـعيد راشـــد علي الشـــحي نائب قائد 
القوات البرية الإماراتية واللواء فيكتور بريدن 

قائد فرقة المشاة 35 الأميركي.
واتســـم التمريـــن بالجديـــة والتكامـــل في 
القيادة والســـيطرة وتطبيـــق العقائد القتالية 
وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة وتنفيذ 
كافـــة المراحـــل باحترافية عكســـت اســـتعداد 
القوات المشـــاركة فيه لتنفيذ أي مهام تســـند 
إليهـــا دفاعا عـــن ركائز الأمن والاســـتقرار في 

المنطقة.
} ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان مســـتقبلا أبطالا إماراتيين في رياضة الجوجيتسو حاصلين على ميداليات قارية ودولية، أياما بعد 

إطلاق الإمارات لمسار مئويتها المبني أساسا على تأهيل الجيل الصاعد وتوفير كل مقومات الإبداع والتميز له في مختلف المجالات.

فـــي  الشـــعبي  الحشـــد  تصرفـــات 
تكريـــت نموذج عن الدور الســـلبي 
للميليشيات الشيعية التي  تحولت 

إلى جيش مواز

 ◄



صابر بليدي

} الجزائــر -انتقـــد القيادي فـــي جبهة القوى 
الاشتراكية المعارضة علي العسكري، مشروع 
المصالحـــة الوطنية المطبقة لإنهاء ســـنوات 
الاقتتـــال الدموي فـــي البلاد، واحتـــواء حقبة 
العشرية الحمراء، بســـبب ما أسماه بـ“تغييب 
الحقيقة والعقاب“، في إشارة إلى دفن الحقائق 
المتســـببة في انـــدلاع الأزمـــة وعـــدم معاقبة 

الضالعين في النتائج الكارثية للعشرية.
وقال علي العســـكري“كنا السباقين للدعوة 
إلى المصالحـــة الوطنية، فالقائـــد والمناضل 
التاريخـــي حســـين آيـــت أحمـــد، دعـــا محمد 
بوضياف في مطلع التســـعينات إلى مصالحة 
تاريخية، من خـــلال إعادة الاعتبـــار لتاريخنا 
وللرمـــوز التـــي صنعـــت الجزائـــر، ومن أجل 
دولة القانـــون وتصالح الدولـــة الجزائرية مع 

المواطنين“.
وأضـــاف في حديـــث أدلى بـــه لموقع ”تي 
آس أ“ أن آيـــت أحمـــد كان يتمنـــى أن تتم هذه 
المصالحة بمناســـبة ذكرى الاستقلال الوطني، 
لكن بوضياف اغتيل للأســـف قبل هذا الموعد، 
ولما جـــاءت المصالحة الوطنيـــة التي أقرتها 
الســـلطة، قلنـــا بـــأن المصالحـــة لا يمكـــن أن 
تكون دون عقاب ودون معرفة الحقيقة، أســـوة 
بتجـــارب عدة دول مرت بمثل هـــذه الوضعية، 
وكان لزاما أن تعرف العائلات حقيقة ما حدث“.
وكان الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة وضع 
وقف الأزمـــة الدموية في البلاد ضمن أولوياته 

منذ مجيئه لقصر المرادية في 1999.
وقســـم مســـار المصالحة علـــى مرحلتين، 
الأولى في 1999 فيما ســـمي بـ“الوئام المدني“، 
والثانيـــة في 2005 فيما ســـمي بميثاق الســـلم 
والمصالحة الوطنية، الذي عرضه على الشعب 

من أجل تزكيته في استفتاء سبتمبر 2005.
وهو ما سمح باســـتفادة نحو ثمانية آلاف 
مســـلح إســـلامي من تدابير العفو التي أقرها 

الميثـــاق، ومكنت البلاد من اســـتعادة عافيتها 
الأمنية، رغـــم بقاء بعض الجيـــوب الإرهابية، 
حيـــث رفضـــت بعـــض الكتائب الانخـــراط في 
مســـعى الســـلطة، وأعلنـــت ولاءها عـــام 2000 

لتنظيم القاعدة، ثم داعش في 2015.
ويقـــول العســـكري إن ”الجزائـــر تعرضت 
لمؤامرة وتم توظيف الإســـلام السياسي فيها، 
وبـــدل إطـــلاع الشـــعب علـــى الحقيقـــة، جرى 
توظيف المصالحة الوطنية، في تمرير العهدة 
الرئاســـية الثالثة لبوتفليقـــة، وهي عهدة مدى 

الحياة“.
واستغرب ملاحظون عودة الدعاية الرسمية 
للسلطة، إلى استحضار مشاهد الأزمة الأمنية، 
وآثـــار المجـــازر الجماعيـــة التـــي ارتكبت في 
عدة ضواحـــي بالعاصمة كبـــن طلحة وبراقي 
والرايـــس وغيرها. وقدم هؤلاء قـــراءة واحدة 
تســـتهدف تخويف وتحذيـــر الجزائريين، من 

العودة إلى تلك الأوضـــاع، والقبول بمقاربات 
الســـلطة رغـــم انتهائهـــا إلـــى فشـــل ذريع في 

الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبـــروا أن تزامن الدعاية المريبة لإعلام 
الســـلطة، مع الخيارات المؤلمـــة للحكومة في 
المـــدى القريب، يســـتهدف التخويف من مغبة 
العودة إلى ســـنوات الرعب والـــدم، إذا لم يتم 
التســـليم بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية 
غير الشعبية للحكومة، أو الاستمرار في مطلب 
التغيير السياسي والإصلاح المؤسساتي الذي 

تنادي به المعارضة.
وأكد رئيس حركة مجتمع الســـلم الســـابق 
عبدالـــرزاق مقـــري، أن بـــث صـــورة مروعـــة 
للعشـــرية السوداء بمناســـبة ذكرى المصالحة 
الوطنيـــة هـــو ترهيـــب للمواطنيـــن، وينطوي 
على رســـائل مفادها وضع الشـــعب الجزائري 
بين مطرقة الإرهاب، وســـندان مسلسل التفقير 

والأزمة الاقتصادية الخانقة.
وقـــال في منشـــور على صفحته الرســـمية 
”إن الذيـــن يكررون بث صور المأســـاة الوطنية 
يريـــدون ترهيـــب المواطنيـــن ليســـكتوا على 
الفشـــل وليقبلـــوا غـــلاء المعيشـــة ومغامـــرة 

والمســـتقبل  غطـــاء،  دون  النقـــدي  الإصـــدار 
المجهول“. 

وانتقـــدت أحزاب الســـلطة، وعلى رأســـها 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي والتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي، بالقول ”هـــؤلاء الذين يخوفون 
الناس لم يكن لهم الدور الأساسي في مواجهة 
الإرهاب ومعالجة هذه الظاهرة، بعضهم هربوا 
ولم نكن نسمع منهم خطاب التزلف الدارج على 

ألسنتهم اليوم“.
وكان التلفزيون الحكومـــي قد أفرد تغطية 
خاصة للذكرى الـ12 لميثاق السلم والمصالحة 
الوطنية، عبـــر برنامج ”ذكرى وعرفان“، ضمنه 
استعادة صور الموت والرعب والخراب، التي 
عاشـــتها الجزائر في فترة التسعينات، وخص 
أحياء بـــن طلحـــة، والرايس، وعمي موســـى، 
ومســـتغانم، التي عرفت مجـــازر جماعية، راح 
ضحيتهـــا المئـــات مـــن الجزائريين فـــي ليلة 

واحدة.
وهو ما أثار اســـتياء الرأي العام والطبقة 
السياسية التي اســـتغربت مثل هذا الاستفزاز 
للذاكـــرة الجماعية، والرســـائل التـــي ينطوي 
عليها، خاصـــة وأن الملايين مـــن الجزائريين 
ولـــدوا بعد التســـعينات، ولا يتوجب ترهيبهم 
بتلك الصـــور والشـــهادات المأســـاوية، التي 
تشـــتم منها رائحة التخيير بين القبول بنتائج 
المرحلـــة القادمـــة، وبيـــن العـــودة إلـــى تلك 

السنوات.
تتوانـــى  لا  المتكـــررة  خطاباتهـــا  وفـــي 
الســـلطة في تحذير الجزائريين من الانســـياق 
وراء مطالـــب المعارضـــة السياســـية الداعية 
إلى التغيير والانتقـــال الديمقراطي في البلاد، 
وتستحضر في كل مناسبة النماذج الفاشلة في 
المحيط الإقليمي كليبيا وســـوريا واليمن، بعد 
تحولهـــا إلى فوضى وأزمات مزمنة وإلى خطر 

على الاستقرار الداخلي والإقليمي.
الســـلطة  توجـــس  أن  ملاحظـــون  ويـــرى 
من توجـــه حكومة أحمـــد أويحيـــى إلى تبني 
خيارات اقتصادية واجتماعية مؤلمة، تؤشـــر 
علـــى إمكانية الانفجار الاجتماعي، يدفعها إلى 
توظيف جميع أوراقها السياســـية والإعلامية، 
بما فيها استحضار العشرية السوداء لتخويف 

الشعب من أي مقاومة لخيارات الحكومة.

الجمعي قاسمي

} تونس - تشـــهد الســـواحل التونســـية منذ 
بداية الأســـبوع الماضي، موجة غير مســـبوقة 
مـــن الهجـــرة غير الشـــرعية باتجـــاه إيطاليا، 
وســـط تحذيرات متصاعدة لمنظمات المجتمع 
المدني، التي حذرت من تجاهل السلطات لهذه 

الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.
وتحولـــت ظاهـــرة الهجرة غير الشـــرعية 
إلـــى قضية حارقة تُلقي بظلالها على المشـــهد 
السياســـي والأمني في منطقة حـــوض البحر 
المتوســـط، وتُســـمم العلاقات بين دول شمال 
وجنوب المتوسط لارتباطها الوثيق بمسألتي 
الاتجار بالبشر، والإرهاب اللتين تؤرقان حاليا 

المجتمع الدولي.
وذكرت وزارتا الدفاع والداخلية في بيانات 
مُنفصلة، أن وحداتهما البحرية تمكنت في يوم 
واحد من إنقاذ أكثر من 148 مهاجرا غير شرعي 
من الموت غرقا قبالة السواحل التونسية، إلى 
جانب إحباط العشـــرات مـــن محاولات الهجرة 
غير الشـــرعية تم خلالها اعتقـــال المئات على 

مدى الأسبوع الماضي.
وقالـــت وزارة الدفاع في بيان وزعته الأحد، 
إن وحداتها البحرية أنقذت ليلة السبت سبعة 
مهاجرين غير شـــرعيين تونســـيين من الموت 
غرقا، وذلك إثر تعرض مركبهم إلى عطب قبالة 
ســـواحل جزيرة ”زمبرة“، كانوا قد أبحروا به 
من ســـواحل غار الملح من محافظة بنزرت (60 

كلم شمال تونس العاصمة) نحو إيطاليا.
وقبل ذلـــك تمكنت البحرية التونســـية في 
ســـاعة متأخرة من مساء السبت، من إنقاذ 141 
مهاجرا غير شـــرعي من الموت غرقا في عرض 

البحر قبالة الســـواحل التونسية، وذلك خلال 
عمليتيـــن الأولى نفذها الحرس البحري التابع 
للحـــرس الوطني (الـــدرك)، والثانيـــة قام بها 

سلاح البحرية التونسية.
وقـــال العميـــد خليفـــة الشـــيباني الناطق 
الرســـمي باســـم الحرس الوطني (الـــدرك)، إن 
الوحدات العائمة بمحافظة صفاقس تمكنت من 
إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلســـة 
باتجـــاه إيطاليا، ألقـــت خلالهـــا القبض على 
98 مهاجرا غير شـــرعي تتـــراوح أعمارهم بين 
17 و35 عامـــا، من أربع محافظات هي ســـليانة 

والكاف وتونس ومدنين.
وأوضـــح أن هـــذه العمليـــة تمـــت بعرض 
ســـواحل جزيـــرة قرقنة مـــن محافظة صفاقس 
(175 كلم جنوب شـــرق تونس العاصمة)، حيث 
عُثر عليهم على متـــن مركب صيد بحري طوله 
12 مترا وطاقة اســـتيعابه 30 فـــردا في أقصى 
الحـــالات. وبالتـــوازي مـــع ذلك، أعلـــن العقيد 
بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة 

الدفاع، أن وحدات تابعة لجيش البحر، ضبطت 
مساء السبت 4 قوارب تقل 43 مهاجرا تونسيا 

غير شرعي.
البحريـــة  تمكنـــت  الماضـــي  والأربعـــاء 
التونســـية مـــن ضبـــط مركـــب علـــى متنه 10 
مهاجريـــن غير شـــرعيين على بعـــد 35 كلم من 

شواطئ جزيرة قرقنة من محافظة صفاقس.
ودق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية ناقـــوس الخطر من تداعيات هذه 
الظاهـــرة، حيث لفت إلى أنه تم خلال الأشـــهر 
الثلاثـــة الأولى من العام الجـــاري إحباط نحو 
612 محاولة هجرة غير شـــرعية باتجاه جزيرة 
”لامبيـــدوزا“ الإيطاليـــة التـــي تبعـــد نحـــو 80 

كيلومترا فقط عن السواحل التونسية.
وحذر الأكاديمي التونســــي الدكتور حسان 
قصّــــار الاختصاصــــي فــــي علــــم الاجتمــــاع، 
مــــن هــــذه الموجة الجديــــدة من الهجــــرة غير 
الشــــرعية انطلاقا من الســــواحل التونســــية. 
وقــــال لـ“العرب“ إنه بات يتعيــــن على الجميع 

دق ناقــــوس الخطر، لأن هــــذه الموجة تُؤكد أن 
حالة اليــــأس والإحباط لدى الشــــباب تفاقمت 
إلــــى درجة أصبحــــت فيها المجازفــــة بالموت 
غرقا ســــبيلا للخلاص. واعتبر أن خطورة هذه 
الموجــــة تكمن فــــي أنها تأتي بعد نحو ســــبع 
سنوات من ســــقوط نظام الرئيس الأسبق زين 
العابديــــن بــــن علي، مــــا يعنــــي أن الحكومات 
المتعاقبــــة منذ ذلــــك الوقت فشــــلت في إيجاد 

مقاربة للحد من هذه الظاهرة.
ودعا الســــلطات الرســــمية إلــــى إيلاء هذه 
الموجة الأهمية التي تستدعيها لمعالجة حالة 
الفزع التي أثارتها لدى مختلف المعنيين بهذا 
الملــــف الخطيــــر، لا ســــيما وأنها أعــــادت إلى 
الأذهان تلك الموجات الخطيرة من الهجرة غير 

الشرعية التي عرفتها تونس في العام 2011.
وشهدت تونس في 2011 موجات من الهجرة 
غيــــر الشــــرعية باتجــــاه جزيــــرة ”لامبيدوزا“ 
الإيطالية، التي وصل إليها في غضون شهرين 

أكثر من 26 ألف مهاجر تونسي غير شرعي.
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◄ دعا أعيان وشباب من قبيلة 
القطعان في منطقة الجبل الأخضر 

في ليبيا قبائل المنطقة الشرقية إلى 
اتخاذ موقف واضح تجاه حكومة 

الوفاق الوطني.

◄ أسفرت حملة مداهمات للوحدات 
الأمنية بتونس عن القبض على 

إرهابيين اثنين محل عدة مناشير 
تفتيش وإرهابي ثالث على علاقة 

بمتشددين في سوريا وشارك عقب 
إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين 

العابدين بن علي في مخيمات دعوية 
لعناصر تكفيرية.

◄ قالت الشرطة في مدينة بنغازي 
شمال شرقي ليبيا، السبت، إنها عثرت 

على مقبرة جماعية، تحوي نحو 
ثمانين جثة مجهولة الهوية، بالمنطقة 

الأثرية المحيطة بمنارة سيدي 
خريبيش شمالي المدينة.

◄ أوقفت مفرزة للجيش الجزائري 
إرهابيا بمحافظة باتنة في حين تم 

التعرف على هوية الإرهابي الذي تم 
القضاء عليه بجيجل، حسب ما أفاد به 

السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

◄ أدانت رئاسة الأركان العامة للجيش 
الليبي جريمة اغتيال عضوي المجلس 
الاجتماعي لقبائل ورفلة في بني وليد، 
الشيخ عبدالله إنطاط والشيخ خميس 
إسباقة، اللذين قُـتلا رميًا بالرصاص 

وانقلبت سيارتهما على الطريق 
الرابطة بين الشقيقة ومزدة.

◄ اتهمت منظمات غير حكومية 
بينها منظمة العفو الدولية، السلطات 

السنغالية بمنعها من تنظيم مؤتمر 
صحافي حول وضع حقوق الإنسان 
في موريتانيا كان يفترض أن يعقد 

السبت في دكار.

باختصار

ارتفاع عمليات الهجرة غير الشرعية من سواحل تونس
[ إنقاذ أكثر من 148 مهاجرا من الموت غرقا في يوم واحد

أحبطت السلطات التونسية خلال الأسبوع 
ــــــات الهجرة غير  الماضي عــــــددا من عملي
الشــــــرعية وأنقذت عشــــــرات الشباب من 
الموت غرقــــــا، وهو ما يعيد إلى الأذهان ما 
شهدته الســــــواحل التونسية عقب إسقاط 
ــــــن العابدين بن  نظام الرئيس الأســــــبق زي

علي سنة 2011.

حملت الاحتفالية غير المسبوقة للتلفزيون الحكومي، بالذكرى الـ12 لميثاق السلم والمصالحة 
الوطنية في الجزائر، رســــــائل تخويف مثيرة، بعد اســــــتفزازها للذاكرة الجماعية بصور 
مأســــــاوية مريعة، تعود إلى ســــــنوات تســــــعينات القرن الماضي، لما كانت البلاد تئن تحت 

وطأة الوحشية الإرهابية.

أخبار
«القضاء على الفســـاد لا ينبغي أن يقتصر على إيقاف الأشـــخاص واتخاذ الإجراءات الردعية، بل 

يجب أن يشمل تفكيك المنظومة برمتها حتى لا يبرز على الساحة فاسدون جدد».
شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

«آن الأوان لطي صفحة عدم الاســـتقرار في ليبيـــا، ونقدر جهود مصر وبقية دول الجوار في حل 
الأزمة الراهنة».

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات

اتفاق على شكل السلطة 
التنفيذية الليبية

} تونس - اتفق الفرقاء الليبيون خلال الجولة 
الأولى من مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات، 
على إعـــادة هيكلة الســـلطة التنفيذية، بحيث 
يتكون المجلس الرئاســـي من رئيس ونائبين، 

وأن يكون رئيس الوزراء مستقلا.
وقـــال المبعـــوث الأممي إلى ليبيا غســـان 
ســـلامة إنه بعد أسبوع من العمل المشترك تم 
التوصـــل إلى عدد من التفاهمات حول عدد من 
النقاط الواجب تعديلها في الاتفاق السياســـي 
حتـــى يكـــون الاتفاق متماشـــيا مـــع تطورات 

الأوضاع في ليبيا.
وأشـــار خـــلال مؤتمـــر صحافـــي انعقـــد 
فـــي تونـــس الأحد إلـــى أن ”هنـــاك حاجة في 
هـــذه المرحلة لاستشـــارة الآخريـــن، وهو أمر 
طبيعي وشـــرعي بأن يعود وفـــد كل جهة إلى 
قواعده للاســـتماع إلى نصائح زملائه في كلا 

المجلسين“.
وبـــدأت لجنتان، واحدة عن مجلس النواب 
وأخرى عـــن المجلس الأعلى للدولـــة، الإثنين 
الماضي جولة مـــن المفاوضات لتعديل اتفاق 
الصخيرات، الذي يندرج في إطار خطة سلامة 

لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وقال سلامة ”ســـيتم خلال أسبوع من الآن 
عقد جولـــة مفاوضـــات جديدة آمـــل أن تكون 

الأخيرة لمناقشة باقي النقاط“.
وأكد عبدالسلام نصية رئيس لجنة الحوار 
بمجلـــس النواب أن ما قامـــت به اللجنتان من 

عمل لا يرتبط بأشخاص معينين.
وروجت بعض وسائل الإعلام خلال الفترة 
الماضية لوجود اتفاق حول تشـــكيل المجلس 
الرئاســـي مـــن عقيلـــة صالح رئيـــس مجلس 
النـــواب، وعبدالرحمـــن الســـويحلي رئيـــس 
المجلس الأعلى للدولة، في حين يحافظ خليفة 
حفتر على منصبه فـــي القيادة العامة للجيش 

بالإضافة إلى توليه منصب وزير الدفاع.
وقـــال موســـى فـــرج رئيس لجنـــة الحوار 
بالمجلس الأعلى للدولة إن أجواء المفاوضات 
كانـــت إيجابية واتســـمت بالصراحـــة، وكان 
الهدف الوصول إلى تعديلات تؤســـس هياكل 
الدولة الفاعلة وتشـــكيل مؤسسات قادرة على 

إدارة المرحلة الحالية في ليبيا.
وأشـــار فرج إلى أن المـــدة الانتقالية بعد 
تعديل الاتفاق السياســـي ستكون 50 أسبوعًا، 

”ثم ننتقل إلى الانتخابات“.
وشـــدد على أنهـــم اتفقوا علـــى نصوص 
ومعايير ولم يتحدثوا عن أشـــخاص، مضيفًا 
”نحـــن نبنـــي قواعـــد لتجـــاوز هـــذه المرحلة 
والإرادة موجـــودة، هنـــاك تبايـــن في وجهات 
النظـــر، ولكـــن جـــرى التعامـــل معـــه بشـــكل 

إيجابي“.

السلطة توقظ جراح الجزائريين

السلطة الجزائرية تستحضر العشرية السوداء لتمرير قراراتها المؤلمة

جهود متواصلة من أجل التصدي للظاهرة

[ المصالحة الوطنية دون حقيقة وعقاب فاقدة للشرعية وفارغة المحتوى



} مانشســتر (بريطانيــا) - حاولـــت رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا ماي الـــرد على 
منتقدي سياســـاتها بأن لديها الاســـتراتيجية 
الصحيحـــة لقيـــادة بريطانيـــا والتوصل إلى 

اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وهونت ماي في حديث مـــع تلفزيون هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) من شأن خلاف 
بين الوزراء في حكومتها قائلة إنهم ”متحدون 
وراء برنامجها ومتفقون على سياسة الخروج 

من الاتحاد الأوروبي“.
وتريـــد مـــاي، التـــي تواجـــه دعـــوات من 
داخـــل حزبها للتنحي، انتهـــاز فرصة المؤتمر 
الســـنوي للحزب في مانشستر الذي بدأ الأحد، 
لتعديـــل جدول أعمالها وتقديـــم المال للطلاب 
والأشـــخاص الذيـــن وصفتهم من قبـــل بأنهم 

”بالكاد يدبرون شؤونهم“ في بريطانيا.
وافتتح حزب المحافظين مؤتمره السنوي 
فـــي أجـــواء تهيمن عليهـــا الانقســـامات حول 
البريكســـيت وقيادة مـــاي للحزب، الـــذي ناله 
الضعـــف بعـــد الضربـــات التـــي تلقاهـــا في 

الانتخابات الأخيرة.
ويتصاعـــد الجـــدل داخل الحـــزب بوتيرة 
كبيـــرة حيث تأتي تصريحات ماي بعد يوم من 
عرض وزير الخارجية بوريس جونسون، الذي 
ربمـــا يكون المنافس الرئيســـي لمـــاي، أربعة 
خطوط حمـــراء فـــي المحادثـــات المعقدة مع 

الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي فيما بدا أنها مناشـــدة لأعضاء 
الحـــزب الذين مازالوا غاضبين بشـــأن نتيجة 

الانتخابات ”اســـتمعنا للرســـالة الصادرة عن 
الانتخابـــات. لقـــد دعـــوت للانتخابـــات وقُدت 
الحملـــة وأتحمل المســـؤولية وأنا آســـفة لأن 
بعض أعضـــاء البرلمان الجيديـــن جدا فقدوا 

مقاعدهم“.
وســـعت إلى إظهار حسن النية في تعاملها 
مع مواقف المعارضين من حزبها لسياســـاتها 
حينما أكـــدت بالقول إن ”بوريـــس قطعا يؤيد 

خطاب فلورنسا والنهج الذي نتخذه“.
وظهـــرت الخلافات داخـــل الحكومة عندما 
لجأ الوزراء إلى وســـائل الإعـــلام للحديث عن 
خلافاتهـــم ليس فقط بشـــأن البريكســـيت، بل 
أيضا بشـــأن موقف الحكومة من التقشـــف إذ 
يشـــعر العديد مـــن المحافظين بالقلق بشـــأن 
تنامي شعبية حزب العمال المعارض الرئيسي.

وكان زعيـــم المحافظيـــن الســـابق وليـــام 
هيغ بيـــن الداعين إلى التهدئـــة، محذرا من أن 
المســـتفيد الوحيد من الانقســـامات هو زعيم 

حزب العمال جيريمي كوربين.
وبعد موافقـــة الوزراء على الســـعي لفترة 
انتقاليـــة بعـــد خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبي في مارس 2019 صعّد جونســـون من 
الضغـــوط على ماي حينما أكد أن الأمر لا يجب 

أن يكون بتلك الطريقة.
وقال عشـــية المؤتمر إن ”الفترة الانتقالية 
يجـــب ألا تزيد عن عاميـــن وإن بريطانيا يجب 
ألا تقبـــل أي أحكام جديـــدة للاتحاد أو محكمة 

العدل الأوروبية خلال الفترة الانتقالية“.
وأضاف ”يجب ألا تقدم بريطانيا مدفوعات 
لدخول الســـوق الموحدة بعـــد انتهاء المرحلة 

الانتقاليـــة وألا توافق على اتفاقات طوعية مع 
الأطراف لكسب حق دخول السوق الموحدة“.

ولا تختلـــف مطالبه كثيرا عـــن موقف ماي 
لكنهـــا تزيد من الضغوط عليها ولا تترك مجالا 
فـــي المحادثات لتفكيك علاقـــة مع الاتحاد منذ 
أكثـــر مـــن 40 عاما حيـــث يقـــول المفاوضون 
الأوروبيـــون إنهم لم يحققوا بعـــد تقدما كافيا 
للانتقـــال إلى بحـــث العلاقة المســـتقبلية بين 

الطرفين.
نت ماي خطابها في مدينة فلورنســـا  وضمَّ
الإيطالية مؤخرا عددا من التنازلات، ما ســـاعد 
على تحريك محادثات البريكســـيت التي كانت 
عالقـــة. ومع ذلك، يســـتبعد أن يكون ذلك كافيا 
لتحريك المفاوضات المرتبطة بشـــق العلاقات 

التجارية في وقت لاحق هذا الشهر.

} أنقــرة - أثمرت ضغـــوط الاتحاد الأوروبي 
المســـتمرة على تركيا حـــول تعديل قوانينها 
قبل دخول النادي الأوروبي، عن وضع الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان في زاويـــة حرجة للغاية 
قد تعلق، وفـــق مراقبين، مفاوضات الانضمام 

بشكل كامل.
وأكـــد أردوغان أمـــام البرلمـــان الأحد، أن 
بلاده لم تعد تحتاج عضوية الاتحاد الأوروبي 
لكنها لن تتخلى عـــن محادثات الانضمام إلى 
التكتـــل المتوقفة من جانب واحـــد. وقال ”لن 
نكـــون الجانب الذي يستســـلم. بصراحة… لم 

نعد نحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي“.
وتوقفـــت محادثـــات انضمـــام تركيا إلى 
الاتحـــاد الأوروبي التـــي بدأت قبـــل 12 عاما 
مع انتقادات من التكتـــل للحملة الأمنية التي 
تشـــنها أنقـــرة بعد انقلاب فاشـــل فـــي العام 
الماضي. واعتقلت الســـلطات التركية في تلك 
الحملـــة عشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخاص من 

بينهم مدرسون وصحافيون.
وتقول الحكومة التركية إن دول الاتحاد لم 
تقدّر فداحـــة التهديد الذي تواجهه البلاد ولم 
تســـتجب لطلبات تســـليم المشتبه بضلوعهم 

في الانقلاب.
وجـــدد أردوغـــان هجومـــه علـــى الاتحاد 
الأوروبي قائـــلا ”لقد خذلنا فـــي الحرب على 
الإرهاب“، لكنه أشـــار إلـــى أن التكتل لا يزال 

بحاجة إلى تركيا.
وأضـــاف ”إذا مـــا كان الاتحـــاد الأوروبي 
ســـيقفز إلى الأمـــام فهناك طريـــق واحد لفعل 
ذلك، وهـــو منح تركيا العضويـــة وبدء عملية 

الإنماء الثقافي والاقتصادي“.
ويؤكد متابعون للشأن التركي إن دولا في 
الاتحاد وفي مقدمتها ألمانيا ترفض انضمام 
تركيـــا إلى الاتحـــاد، لذلك تعمـــل على تعطيل 

المفاوضات وتمديدها لأطول وقت ممكن.
أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وقالـــت 
ميـــركل خلال مناظرة انتخابية خلال الشـــهر 
الماضي، إنه ”من الواضـــح أن تركيا لا يجب 
أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وإن محادثات 
الانضمـــام يجب أن تنتهي علـــى الرغم من أن 
تركيا حليف أساســـي لألمانيا في حلف شمال 

الأطلسي“.
ومازالـــت المفاوضـــات تمـــر بالكثير من 
المطبات. وقد أثار اســـتفتاء أبريل الماضي، 
والمتعلـــق بإجراء تعديلات دســـتورية تهدف 
إلـــى منح الرئيس صلاحيات واســـعة، الجدل 

في أوروبا بشكل غير مسبوق.
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أخبار
{يمكـــن للمســـلمين أن يجعلـــوا من ألمانيـــا وطنا لهم إذا مـــا فصلوا معتقداتهـــم الدينية عن 

أهدافهم السياسية والابتعاد عن الإسلام السياسي، لأنه يتنافى مع مبادئ الدستور}.

فراوكه بيتري
الزعيمة السابقة لحزب البديل من أجل ألمانيا

{العلاقات الروســـية الصينية وصلت إلى مســـتوى غير مســـبوق من الشـــراكة والثقة الشاملة 

والتفاعل الاستراتيجي ونحن نعمل بثبات على تعزيزها في كافة المجالات}.
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باختصار

◄ أعلنت الشرطة الكندية الأحد 
اعتقال مشتبه به إثر ما وصفته بأنه 

”عمل إرهابي“، وذلك بعد ساعات 
من إصابة 5 أشخاص، بينهم شرطي 

في أدمنتون بغرب البلاد، خلال 
حادثة دهس خلفت حالة من الذعر 

بين الناس. 

◄ كشف توني بلير رئيس 
وزراء بريطانيا الأسبق لصحيفة 

”تليغراف“ البريطانية عن اسم 
الداعية المصري هاني السباعي 
الذي فشل في ترحيله قبل عقدين 

باعتباره صاحب نفوذ واسع على 
المتشددين.

◄ طردت إيطاليا الأحد، سفير كوريا 
الشمالية الجديد لديها احتجاجا 
على إطلاق الصواريخ والتجارب 
النووية التي تجريها بلاده، في 

خطوة تقول روما إنها لا تعني قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع بيونغ 

يانغ.

◄ حذرت السلطات في النيجر على 
لسان محمدو دندانو حاكم ولاية 

ديفا سلطات جنوبي شرق البلاد، 
التجار الذين يزودون عناصر بوكو 

حرام المتطرفين بمواد غذائية سرا، 
وفق ما نقل التلفزيون الرسمي.

◄ أدرج البيت الأبيض كلا من إيران 
وفنزويلا وأربع دول أفريقية في 
القائمة الأميركية للدول المتهمة 

بالتقاعس عن وقف الاتجار بالبشر، 
في خطوة ستزيد عزلة هذه الدول 

عن الولايات المتحدة.

◄ بدأت كولومبيا الأحد مرحلة 
جديدة على طريق السلام بدخول 

أول هدنة في تاريخها حيز التنفيذ 
منتصف ليل السبت مع جيش 

التحرير الوطني، آخر حركة تمرد 
بالبلاد، بعد أكثر من قرن من النزاع.

هجوم مرسيليا يكشف مجددا ضعف الرقابة الأمنية في فرنسا

ضغوط البريكسيت تحاصر ماي مع بدء مؤتمر المحافظين الاتحاد الأوروبي يضع 

أردوغان في زاوية حرجة
[ الخطط الجديدة لرئيسة الحكومة لا تقنع الشق المعارض لسياساتها

رغم تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي بإنفاق مليارات إضافية مازال يتعين 
عليهــــــا أن تخطــــــو بحذر لتجنب توســــــيع 
هوة الخلاف داخل حزبها، حيث يخشــــــى 
المتحمسون للخروج من الاتحاد الأوروبي 
من أن تقدم الكثير من التنازلات للاتحاد، 
وهــــــو ما جعلها في موقف محرج قد يطيح 

بها من قيادة المحافظين.

 آفاق المستقبل ضبابية

} برشــلونة (إســبانيا)  - أجهضـــت الحكومة 
الإسبانية حلم المواطنين في إقليم كاتالونيا 
بالاســـتقلال عن مدريد بالقوة بعـــد أن دفعت 
بتعزيـــزات أمنيـــة كبيرة إلى مراكـــز الاقتراع 
حيث وقفت حائلا أمامهـــم للإدلاء بأصواتهم 

في الاستفتاء المثير للجدل.
وأصيب المئات من الأشـــخاص، منهم 91 
شـــخصا على الأقـــل أصيبوا بجـــروح بالغة 
الأحـــد، فـــي صدامات حين ســـعت الشـــرطة 
الإســـبانية إلى منع إجراء الاستفتاء، وفق ما 

أفادت به دوائر صحية في المنطقة.
وقالت مصادر صحية إن ”أجهزة الإسعاف 
نقلت أكثر من 337 شـــخصا إلى المستشفيات 
والمراكـــز الصحية معظمهم يشـــكون من آلام 
خفيفـــة وبين هؤلاء تســـعون جريحا وجريح 

واحد إصابته خطيرة في العين“.
وحمّـــل ممثـــل الحكومـــة الإســـبانية في 
كاتالونيا أنريك ميلو، الســـلطات الانفصالية 
فـــي المنطقة مســـؤولية ما حدث فـــي الإقليم 
من اشتباكات بين عناصر الأمن والمواطنين، 
الاســـتفتاء على  داعيـــا الى وقـــف ”مهزلـــة“ 

الاستقلال.
وقال ميلو، في مؤتمر صحافي إن ”رئيس 
كاتالونيـــا كارليـــس بيغديمونـــت وفريقه هم 
وحدهم مســـؤولون عـــن كل ما حصـــل اليوم 
وكل مـــا يمكن أن يحصل إذا لـــم يوقفوا هذه 

المهزلة“.

وتأتـــي تحذيـــرات ميلـــو بينمـــا أعلنـــت 
وزارة الداخليـــة إصابة قرابة 11 شـــرطيا في 
الصدامـــات مـــع متظاهرين، مشـــيرة إلى أن 

عناصر الأمن قد تعرضوا للرشق بالحجارة.
أرســـلت  قـــد  الداخليـــة  وزارة  وكانـــت 
تعزيزات أمنية كبيرة إلى إقليم كاتالونيا منذ 
الصبـــاح الباكر وذلك لتطبيـــق قرار المحكمة 

الدســـتورية الذي يلغي الاستفتاء في الإقليم. 
واندلعـــت الاشـــتباكات عندما شـــرعت قوات 
الشـــرطة والحرس المدني في سحب صناديق 
الاقتـــراع مـــن المراكز المفتوحـــة للتصويت، 
كما صادرت الشـــرطة المواد المستخدمة في 
الاســـتفتاء مثل بطاقـــات الاقتـــراع واعتقلت 

بعض منظميه.

وأكـــدت مدريـــد أن ”قـــوة شـــرطة الإقليم 
طلبت المســـاعدة من الشـــرطة الوطنية لمنع 

التصويت في 233 مركز اقتراع“.
وكانـــت حكومة كاتالونيا قـــد أعلنت أنها 
جهـــزت أكثر مـــن 2300 مركز اقتـــراع من أجل 
الاســـتفتاء، فيما أفادت الحكومة الإســـبانية 

المركزية أنها أغلقت أكثر من نصفها.
ونقلـــت وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عن 
شـــهود عيـــان تأكيدهـــم أن عناصر الشـــرطة 
اســـتخدموا الرصاص المطاطي في برشلونة 
خـــلال التصـــدي لمتظاهرين كانـــوا يريدون 

التصويت في الاستفتاء.
وأظهرت اســـتطلاعات الرأي قبل الاقتراع 
أن أقليـــة من مواطني إقليم كاتالونيا يؤيدون 
الانفصال عن مدريد، لكن ”الأغلبية الصامتة“، 
كمـــا وصفهـــم المراقبـــون، يريـــدون إجـــراء 

استفتاء عليه
ومـــن المتوقع أن تأتي نتيجة الاســـتفتاء 
بتأييـــد الاســـتقلال، بالنظر إلـــى أن أغلب من 
ســـيصرون علـــى التصويـــت مـــن المؤيدين 
لـــه، على الرغـــم من الأحـــداث التي شـــهدها 

الإقليم.
ولن تكون للتصويـــت صفة قانونية حيث 
أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بوقفه، 
كما أن مدريـــد لديها الســـلطة المطلقة لوقف 
ســـلطات حكومة الإقليم إذا أعلنت الاستقلال 
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مدريد تجهض بالقوة حلم إقليم كاتالونيا بالانفصال

} مرســيليا (فرنســا) - أكـــد خبـــراء أمـــن 
وسياســـيون فرنســـيون أن هجوم مرســـيليا 
الذي خلف قتيلين الأحد، إلى جانب المهاجم، 
يكشـــف بوضوح تقاعس الأجهزة الأمنية على 
تعقـــب الإرهابيين رغم التدابير التي اتخذتها 
السلطات منذ هجوم باريس في نوفمبر 2015.

ولقيـــت امرأتـــان مصرعهمـــا إثـــر هجوم 
طعن بســـكين فـــي محطة مرســـيليا للســـكك 
الحديدية، وذلك حســـبما ذكرت مصادر قريبة 

من التحقيقات في الحادث.
وقـــال قائد الشـــرطة أوليفييـــه دو مازيير 
إن ”اثنين من الضحايا قتلا بســـلاح أبيض“، 
فـــي حين أكد مصدر بالشـــرطة الفرنســـية أن 

المهاجم صاح قائلا ”الله أكبر“ أثناء الهجوم.
وذكرت الشرطة في بيان أن المهاجم، الذي 
لم يتم الكشف عن هويته، قتل بالرصاص على 
يـــد جنود خلال الحـــادث، الذي حصل بالقرب 
من محطة ”ســـانت تشـــارلز“ وهـــي أهم مركز 
للقطـــارات فـــي المدينـــة المطلة علـــى البحر 

المتوسط.
وقال مصدر آخر بالشرطة إن ”الرجل الذي 
يعتقـــد أنه منفذ الهجوم يتراوح عمره بين 25 

و30 عاما ولم تكن معه أوراق تحدد هويته“.
وعلى الفور، فتحت أجهزة الأمن ومكافحة 
الإرهـــاب تحقيقا موســـعا في الهجـــوم، الذي 
خلف صدمة كبيرة لدى المواطنين والحكومة 

الســـاعية لتطويق هذه الظاهـــرة، التي أثرت 
كثيـــرا على حياة الفرنســـيين في الســـنوات 

الأخيرة
ومنـــذ سلســـلة الهجمـــات الإرهابية التي 
نفذهـــا متطرفـــون بالبـــلاد خـــلال العاميـــن 
الماضيين، والتي أســـفرت عـــن مقتل حوالي 
240 شـــخصا، نشـــرت الســـلطات الآلاف مـــن 
الجنود للقيام بدوريات في الشوارع والمناطق 

المزدحمة والمباني العامة.
وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت قبل أسبوع 
من الانتخابات الرئاســـية في أبريل الماضي، 
شخصين في مرسيليا كانا يستعدان لارتكاب 
عمليات إرهابية وشـــيكة في فرنسا تزامنا مع 

الدورة الأولى من الانتخابات. وتواجه فرنسا 
تصاعـــدا للتهديدات الإرهابية داخل أراضيها 
بشـــكل غير مســـبوق حيث تســـعى بـــكل قوة 
لمواجهـــة خطر المقاتليـــن الأجانب العائدين 
مـــن مناطق الصراع في ســـوريا والعراق إلى 

أوروبا.
وتعيش البلاد في ظل فرض حالة الطوارئ 
منـــذ أن قـــام إرهابيـــون مـــن تنظيـــم داعش 
المتطـــرف بارتـــكاب هجمـــات فـــي العاصمة 
باريس طالت أهدافا مختلفة قبل نحو عامين، 
لكـــن الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون يريد فرض 
قانـــون جديـــد لمكافحة الإرهـــاب لإنهاء حالة 

الطوارئ.

 بوريت جونسون:

 مفاوضات الخروج من 

الاتحاد الأوروبي لا يجب أن 

تكون بتلك الطريقة



رانيا رضوان مصطفى

} إدلب (ســوريا) – التدخّل العســـكري التركي 
بـــات يقـــف خلف أبـــواب معبـــر بـــاب الهوى 
الحـــدودي، بمدرّعاتـــه ومدافعـــه وجرافاتـــه، 
وينتظر ساعة الصّفر المتفق عليها مع الروس 
والإيرانييـــن في أســـتانة 6؛ فتركيـــا واقعة في 
ورطة الاضطرار إلى هـــذا التدخل، وما يرافقه 
من عمل مكثّف على صعيد التواصل مع روسيا 
وإيران من جهـــة، والولايات المتحدة من جهة 
ثانيـــة، إضافـــة إلى التنســـيق مـــع الفصائل، 
إذ عينـــت ضبّـــاط ارتباط في الداخـــل الإدلبي، 
وكل ذلـــك للتخفيف من عـــبء وكلفة المواجهة 
المحتملـــة مـــع تنظيـــم هيئـــة تحرير الشـــام، 
وبالتالـــي المحافظة على نصيبها المتبقي من 

الكعكة السورية، أي إدلب وريفها.
تركيا حُشـــرت في زاوية ضيّقة، فالولايات 
المتحـــدة كانت تدفـــع باتجاه الســـيطرة على 
إدلب، عبر تقدم قوات سوريا الديمقراطية غرب 
النهـــر، وبالتالي إخراج تركيا من كلّ نقاشـــات 

التغيير في سوريا.
المخطط الأميركي هذا لم يُكتب له النجاح، 
حيـــث ترفض الفصائـــل المتواجـــدة في إدلب 
التدخـــل الكـــردي مدفوعـــةً برفض شـــعبي له 
أيضـــاً، إضافة إلـــى التقاء المصالـــح التركية 

الروسية لمنع تمدد الأكراد شمال إدلب.

التورط التركي في إدلب

يرى الناشـــط الســـوري أبي العزو المقيم 
في مدينة ســـراقب أن ”لإدلب حساسيتها؛ فلها 
حدودٌ مع تركيا، وتشـــكل عمقا لقاعدة حميميم 
الروســـية، لذلك أدخلت تركيـــا الروس لضمان 

الفصل بين عفرين وكونتون عين العرب“.
 أما الكاتب التركي سمير صالحة فإنه يلفت 
إلى أن ”إدلب ورطة بالنســـبة إلى تركيا ويجب 
تجنـــب الكارثة، وتتمثل ورطة تركيا في أمرين؛ 
الأول فتـــح الطريق أمام ســـوريا الديمقراطية 
باتجـــاه إدلب، والثاني ورطة اســـتقبال مليون 

نازح إضافي من المدينة ذاتها“.
ويشير منذر آقبيق المتحدث الرسمي باسم 
تيـــار الغد الســـوري إلى أن ”ورطـــة تركيا في 
إدلب هي نتيجة لخياراتها الســـابقة التي أدت 

إلى ظهور جبهة النصرة ودعمها“.
ويقول آقبيق لـ“العرب“ إنه ”علينا أن نعود 
إلى بداية الأزمة في عام 2013 عندما تشكلت ما 
يســـمى الجبهة الإسلامية بدعم قوي من تركيا 
وقطـــر وأعلنـــت انفصالها عن مجلـــس أركان 

الجيش الحر“.

وأردف ”هـــذا يـــدل على التســـاهل التركي 
مع هذا الفصيل الذي كان يعلن بشـــكل واضح 

انتماءه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي“.
وأضـــاف ”كان واضحا أيضا منذ ســـنوات 
والأميركيـــة  الروســـية  الاســـتراتيجيتين  أن 
تلتقيـــان بشـــكل وثيق في ما يتعلـــق بالقضاء 
على المنظمات الإرهابية في سوريا، كما اتفق 
الطرفان على تسميتها في قرارات مجلس الأمن 

وخاصة داعش والنصرة“.
ويؤكد آقبيق أنـــه ”كان على كافة الأطراف 
الســـورية الثورية، وتلك الإقليميـــة التي تدعم 
الثـــوار الابتعاد تمامـــا عن ذلـــك التنظيم، بل 
ومواجهتـــه والقضاء عليه فـــي وقت مبكّر لأنه 

تسبب في تشويه شرعية الثورة السورية“.
ورأى أنه ”كان بمثابة الثقب الأســـود الذي 
ابتلع مكتســـبات الثورة. و بعد أن غيرت جبهة 
النصرة اســـمها إلى فتح الشام، ظلت المواقف 
الدولية منها كما هي، لأن نواة التنظيم الصلبة 

مكتســـبة أيديولوجيـــا من القاعـــدة ولا يتوقع 
منه تغيير فكره، كما أن أغلب عناصره من غير 

السوريين“.
ويعتقـــد العميـــد الركن مصطفى الشـــيخ 
المنشـــق عـــن الجيـــش الســـوري أن ”تركيـــا 
متخوفة من التورط عسكريا بالشمال السوري 

الذي يشكل بؤرة المستنقع السوري“.
وأشـــار الشـــيخ لـ“العرب “ إلـــى أن ”إدلب 
منطقـــة محفوفـــة بالمخاطـــر بالنســـبة إلـــى 
تركيا نظرا لعدم الثقـــة بالجانب الإيراني أولاً 
والروســـي ثانياً علـــى النحو الـــذي يرضيها 
بالرغم من الضوء الأخضر الروســـي لدخولها 

شمال سوريا لتطبيق مخرجات أستانة“.
وتوقع الشـــيخ أن ”تعتمـــد أنقرة على درع 
الفرات وأحرار الشـــام، وهي تدرك إن لم يوجد 
جدول زمني لهـــذا التدخل فقد تغوض في هذا 
المستنقع، إضافة إلى تداعيات الوضع الجديد 
بإقليم كردستان بعد الاستفتاء، فهي في موقف 

حرج وخياراتها صعبة“.
ويضيف ”يبدو أن مـــا يزيد الضغوط على 
تركيا هو إجراء الاســـتفتاء لمصلحة الانفصال 
فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق، إضافـــة إلـــى 
الانتخابـــات الفيدرالية التي تقـــام في مناطق 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي 
ســـوريا، والذي تعتبره تركيا خطراً على أمنها 
القومي باعتبـــاره فرعا لتنظيم حـــزب العمال 

الكردستاني المصنف إرهابياً في تركيا“.
وفـــي مباحثـــات أســـتانة، وكذلـــك خـــلال 
المباحثـــات التي جرت في أنقـــرة بين الجانب 
والروســـية  الأميركيـــة  والوفـــود  التركـــي 
والإيرانية، ســـعت تركيا إلـــى طمأنة الأطراف 
الأخـــرى بأنها ســـوف تســـيطر علـــى الوضع 
في إدلب وتقوم ســـلما أو حربـــا بتفكيك جبهة 

النصرة حسب تقدير آقبيق.
ويضيـــف ”يبـــدو أن الحـــل التركـــي تمت 
الموافقـــة عليـــه مبدئيا مـــن قبل الـــدول التي 
تُمـــارس فعليـــا الوصاية على ســـوريا بوجود 
جيوشـــها على الأرض وهي روسيا والولايات 
المتحـــدة وإيـــران. وتبقى الخطـــوات التركية 
القادمـــة تحت المجهر، فـــإذا لم يتحقق الهدف 
بتفكيك النصرة أو القضـــاء عليها، فإن الأمور 
ســـوف تعود إلـــى المربع الأول ويعـــود خيار 
الحـــرب الشـــاملة علـــى إدلـــب مطروحـــا على 

الطاولة“.

صراع النفوذ بالمدينة

روسيا تريد تخفيض التوتر في إدلب، هذا 
كان مغزى اجتماعها الأخير في أســـتانة 6 مع 

الأتراك والإيرانيين.
فقد توقع مركز عمران الســـوري للدراسات 
الاستراتيجية ”تقسيم محافظة إدلب إلى ثلاث 
مناطق نفوذ: الأولى تمتد شـــرق ســـكة القطار 
على خط حلب- دمشـــق، وهي منزوعة السلاح 
وتحت الحماية الروســـية، تواجه فيها القوات 

الروسية هيئة تحرير الشام.

والأوتوســـتراد،  الســـكة  بيـــن  والثانيـــة 
وتتواجد فيها هيئة تحرير الشام، التي ستقاتل 
فيها التحالف الروسي التركي، ويسمح بنزوح 

المدنيين إلى المنطقتين الأولى والثالثة.
والمنطقة الثالثة تمتد من الحدود التركية 
إلى أوتوستراد حلب- دمشق الدولي، وتخضع 
للنفوذ التركي من خلال هجوم بالتنســـيق مع 

فصائل معارضة“.
ويؤكد آقبيق أن ”إدلب هي حصة تركيا ولن 
تتخلى عنها بســـهولة، ولن يدخلها الإيرانيون 
والنظـــام، ولا قوات ســـوريا الديمقراطية، في 
حـــال أوفت تركيا بتعهداتهـــا في تفكيك جبهة 
النصـــرة“. إلا أن هـــذه الحصـــة التركيـــة من 
الكعكة الســـورية ليست محسومة في المطلق، 
فلا يزال النظام الســـوري والطيران الروســـي 

مستمرا في قصف تلك المنطقة.
ويرى المحلل السياســـي الســـوري أحمد 
غنام ”هذا دليل على أن روسيا وإيران لا تريدان 
أن تكون منطقة إدلب لقمة سائغة بيد الجانب 
التركي. بل ستســـعى إيران وروسيا للحصول 

على الحصة الأكبر في محيط المحافظة“.
ولفت غنام إلـــى أن ”هذا يعني بالضرورة 
أن المعركة ســـتكون مـــن أجل تحديد نفوذ كل 
دولـــة مـــن الـــدول الضامنة، وهو ما ســـيدفع 
بالجانـــب التركـــي إلـــى تقديـــم العديـــد من 
التنازلات في القضية السورية بمجملها، لكن 
مع رغبته في تعزيـــز نفوذه في إدلب من أجل 
المقايضة النهائية“. ويضيـــف ”معركة إدلب 
بوجهيهـــا السياســـي والأمني هـــي المعركة 
الأخيرة التي ســـتحدد نفوذ ومواقع كل الدول 
المتداخلة في الشأن الســـوري وما تملكه من 
أوراق فعليـــة علـــى الأرض. خاصة إذا أدركنا 

أن المعركة ضد داعش قاربت على نهايتها“.
ومـــن المتوقع أن تُشـــن ضربات جوية من 
التحالف الروســـي التركي، ثم تتوغل القوات 
التركية في شـــمال إدلب لمواجهة المتشددين 
بدعم مـــن الفصائل الســـورية، بينمـــا تتقدم 

القوات الروسية في الجنوب.
ويقول المستشار الإعلامي لوفد المعارضة 
الســـورية في أســـتانة، يحيى العريضي ”إن 
إطلاق جبهـــة النصرة لغزوتها فـــي المنطقة 
التي شـــملها اتفاق التهدئة لإدلب يتســـق مع 
رغبة النظام السوري وإيران، لأنهما لا يريدان 

لهذا الاتفاق أن يتم“.
ويؤيـــده فـــي الـــرأي القيـــادي فـــي لواء 
المعتصـــم التابـــع للجيـــش الســـوري الحر، 
مصطفى ســـيجري ويـــرى أن ”عمليـــة حماه 
جديـــدة  مســـرحية  مجـــرد  هـــي  العســـكرية 
على حســـاب دماء الفقـــراء“، وأشـــار إلى أن 
”أبومحمد الجولاني القائد العســـكري للهيئة 
يســـعى لإعطاء إيـــران مبرراً لنقـــض الاتفاق 
ويريـــد تســـليم إدلـــب، كما حلـــب والموصل 
بٌ  والرقة، فقد اعتقـــد الجولاني أن تركيا مرحَّ
بها، ولـــن يتمكنوا من مواجهتها، والشـــعب 
ســـيلتحم مـــع جنودها، فقرروا قلـــب الطاولة 

ونقض الاتفاق“. 

ويلفت العميد الركن مصطفى الشـــيخ إلى 
تركيا تعمل على تفكيك هيئة تحرير الشام  أن“ 
ولكـــن في المقابل فإن إيران والنظام يســـعيان 
لإفشال التدخل واســـتخدام الزمن لعودة إدلب 
إلى النظام وهذا اتضح في لقاءات النصرة مع 
الايرانيين والنظام في أبودالي مؤخراً، ما يثير 

مخاوف تركيا“.
ويشـــير غنـــام إلـــى أن ”هنـــاك مفاوضات 
حثيثة بيـــن الجانب التركي والإيراني من أجل 
التنســـيق بينهما والســـماح لتركيا بلعب دور 
سياســـي مؤثر لإقناع تلك الفصائل المتحالفة 
مـــع القاعـــدة والمتفاهمة فـــي ذات الوقت مع 
الجانـــب التركي مـــن أجل التخلي عـــن الهيئة 
والعمـــل على إضعافها، تمهيـــداً لتطهير إدلب 
مـــن القاعدة وإخضاع بقيـــة الفصائل والقوى 

للإرادة التركية“.
ويقـــول غنـــام لـ“العرب“ إن ”هنـــاك تأثيرا 
كبيـــرا للجانـــب التركـــي لـــدى تلـــك الفصائل 
وخاصة أحرار الشام، دون استبعاد لاحتمالية 
العمل العســـكري المحفوف بالمخاطر وهو ما 
يدفع الجانب التركي إلـــى التردد والحذر، مما 
يجعـــل موقفها عرضة للابتزاز من قبل الجانب 
الإيراني لكي يتم السماح للميليشيات التابعة 
للأخيرة بلعب دور عســـكري فـــي هذه المعركة 
المحتملة“. ويضيف ”هذا ما ســـيدفع بالطرف 
التركـــي إلـــى اســـتخدام فصائـــل درع الفرات 
المدعومة تركياً للتحرك باتجاه المعركة وبدعم 
لوجســـتي وميدانـــي من قبلهـــا، دون أن يكون 

هناك تورط تركي مباشر في إدلب“.

تداعيات الدور الإيراني

ستشـــارك طهـــران كدولة ضامنـــة للاتفاق 
مع تركيا وروســـيا في إرسال مراقبين، حسب 
بيان أستانة 6، عبر الانتشار في نقاط التفتيش 
المؤمنـــة على حدود منطقـــة خفض التوتر في 
إدلب؛ لكن لا يبدو أنهـــا راضية بالاكتفاء بهذا 

الدور.
وهناك مخـــاوف تركية من وجـــود إيراني 
علـــى الحدود مع هيئة تحرير الشـــام في ريف 
حلـــب الغربـــي وريـــف حمـــاه الشـــمالي، وقد 
تُقـــدم طهران غطاء إلى النظام للســـيطرة على 
مناطق اســـتراتيجية، خاصة ما يتعلق بتأمين 
أوتوســـتراد حلب- دمشق الدولي، تحت ذريعة 

محاربة النصرة.
ويـــرى الشـــيخ أنـــه ”مـــع دخـــول النظام 
وميليشـــيات إيرانية إلى إدلب قد يعني إفشال 
كل الجهود الروســـية التركية في سوريا نظراً 
لما تحمله إدلب من تعقيـــدات دولية وإقليمية 
ناهيـــك عـــن عشـــرات الآلاف مـــن المقاتليـــن 
المدربيـــن وبالتالـــي لا تفضـــل روســـيا هـــذا 
الســـيناريو الخطر، والجميع في قلق ولا يمكن 
التكهن بدقة ما الذي سيحصل بإدلب والشمال 

السوري“.
ويضيف الشـــيخ ”إدلب تعتبر أقوى ورقة 
لـــدى تركيا جغرافيـــاً التي تمنـــع من وصول 

الأكراد إلى البحـــر“. ويقول ”تركيا في موقف 
دولي صعـــب خاصة بعـــد تدهـــور العلاقات 
بينها وبين أوروبـــا والولايات المتحدة، فهي 
مترددة تجـــاه أي تدخل إن كان في العراق أو 
سوريا وستجد نفسها وحيدة في الميدان بعد 
تحقيق مصالح عدوتها الاستراتيجية إيران“.

فعــــبء المعركــــة هــــذا لا تطيقــــه تركيــــا، 
وبالتالــــي باتت تقع عليهــــا مهمة العمل على 
عدة مســــارات: أولها التنســــيق مــــع فصائل 
إدلب، وقــــد عينت ضباط ارتبــــاط في الداخل 
تابعين لها، وسيســــاعدها في ذلــــك لجهة أنّ 
تدخلهــــا يحظى بتأييد معظــــم تلك الفصائل، 
كما تحظى أيضاً بتأييد شعبي يريد التخلص 
من حكــــم الهيئة ويريد أيضاً أن يتجنب عبء 

الحرب والمزيد من القتل والدمار.

ويرى النقيب عمار الواوي أحد مؤسسي 
الجيش السوري الحر أن ”تركيا تدرس جميع 
الاحتمالات بينما تحشــــد قواتها على الحدود 
الســــورية“، ويقــــول لـ“العــــرب“، ”لا أعتقــــد 
أنها ســــتتدخل بشكل مباشــــر كما تدخلت في 
جرابلس والراعي وذلك لأسباب كثيرة أهمها 
أنه توجد في إدلــــب وريفها قوات أخرى غير 
متطرفة ومقربة من تركيا، لذلك ستعتمد تركيا 
عليها في أي تدخل عســــكري مع دعم عسكري 

ولوجستي تركي“.
ولا يشــــعر الواوي بقلق من تدخل النظام 
الســــوري عســــكريا في إدلب، ويســــتبعد أنه 
سيســــمح لقوات النظــــام بالدخول إلى أجزاء 
مــــن إدلــــب لأنــــه ســــيلاقي مقاومة عســــكرية 
وشــــعبية من قبل جميع الفصائل المتواجدة 

هناك“.
وثانياً بســــبب ضغط هيئة تحرير الشــــام 
لأجل التهدئة، وضمــــان عدم حصول اختراق 
لوقف إطلاق النار، وضمان ســــلامة مراقبيها 

في المنطقة.
وثالثاً عليها العمــــل على إضعاف الهيئة 
وتفكيكها من الداخل، عبر اســــتمالة الفصائل 
المنضوية ضمنها للانشــــقاق، وبالتالي عزل 
النصــــرة وإضعافهــــا. وهذه المهمــــة ممكنة، 
طالمــــا أن ميــــزان القوى ســــيكون ضد هيئة 

تحرير الشام فور إعلان بدء تنفيذ الخطة.
ويؤيد الناشــــط العــــزو التوجــــه التركي 
نحــــو تفكيك النصــــرة إذ يرى أنه ”ســــيخرج 
المتشددون وسيبقى السوريون، فليس كل من 
في الهيئة مؤدلجين متطرفين، وقد رأينا كيف 
تم إنهــــاء فصيل جند الأقصى، وبالمثل كانت 
جماعة أحرار الشــــام مؤسســــة ضخمة ولها 
مكاتب متعددة، لكنهــــا انهارت خلال يومين، 

وأعيد تجميعها مجدداً“.
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في 
العمق

حيرة تركيا في إدلب: الغوص في المستنقع أم الإيعاز بتفكيك النصرة

طموح تكلفته باهظة

[ التوجه للتخلص من النصرة بعد أن تحولت إلى عبء على أنقرة  [ الأولوية للتدخل العسكري غير المباشر عبر دعم فصائل سورية
ــــــا حالة من الارتباك بســــــبب  ــــــش تركي تعي
ــــــات تدخلهــــــا في الملف الســــــوري،  تداعي
وأيضا بســــــبب المتغيرات المتســــــارعة في 
المنطقــــــة التي لا تتســــــق مــــــع مصالحها 
الاســــــتراتيجية خاصة بعد نجاح استفتاء 
ــــــون أن أنقرة قد  كردســــــتان. ويرى مراقب
وقعت في فخ الأزمة الســــــورية، وتزيد من 
وضعها الإقليمي الصعب والحرج إمكانية 
ــــــب، ورغم أنها  تدخلها العســــــكري في إدل
منطقــــــة محفوفة بالمخاطر بالنســــــبة إليها 
نظرا لعدم ثقتها بكل من الجانب الإيراني 
والروســــــي، إلا أنهــــــا وقعــــــت فــــــي ورطة 
الاضطرار إلى هذا التدخل جرّاء تفاهمات 
محادثات أستانة الأخيرة القاضية بتطبيق 
اتفــــــاق خفض التصعيد، ودعمها لفصائل 
ــــــد التدخل  المعارضــــــة المســــــلحة التي تؤي
العســــــكري في المدينة، لكن يبقى الحد من 
النفوذ الكردي الدافع التركي الأبرز لهذه 

المعركة المتوقعة. 

{ندعـــم أي عمـــل عســـكري لتركيا والجيـــش الحر ضد هيئة تحرير الشـــام في إدلـــب، لأننا نريد 
الخلاص من القاعدة التي لم تخدم سوى النظام}.

رياض حجاب
المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية

{اتفاقات تخفيف التصعيد التي وقعتها روسيا وإيران وتركيا بموجب محادثات أستانة الأخيرة 
هي اتفاقات لإطلاق اليد، تسمح بالتدخل الخارجي في سوريا}.

رامي عبدالرحمن
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 

منذر آقبيق:
ورطة تركيا في إدلب نتيجة 
لخياراتها السابقة التي أدت 

إلى ظهور جبهة النصرة

عمار الواوي:
تركيا تدرس جميع 

الاحتمالات بينما تحشد 
قواتها على الحدود السورية



حبيب المباركي

} تونــس - الملف الليبـــي بتعقيداته وأطره 
الضيقة واختلاف القائمين عليه، داخل البلاد 
وخارجهـــا، يتجه نحو خطـــوة إيجابية تقف 
عندها الأمـــم المتحدة على أرضية للتســـوية 
بعد الإعلان عن خطة مبعوثها الأممي غســـان 

سلامة ومباشرتها في تونس.
لكـــن الواقف عنـــد التحليـــلات المنطقية 
والأخبـــار المتواتـــرة عمّا يحصـــل في بعض 
المناطق في الداخل الليبي، يصطدم بمشـــهد 
ثان يتميـــز بالضبابية وتواصـــل العنف، في 
دلالة على صعوبة المهمّات التي سيقف عندها 
الليبيـــون لإيجاد أرضية موحدة للتفاهم ربما 
تجمعهـــم. ليبيا تتجه إلى حل لأزمتها، خطوة 
باركهـــا ويباركها الليبيون بجميـــع أطيافهم 
وشـــرائحهم ممن تعرقوا بأرضيـــة هذا البلد 

الذي دمّرته الصراعات والتجاذبات السياسية 
والحكومات المتصارعة.

الانطـــلاق المنطقـــي نحـــو بنـــاء أرضية 
للتســـوية في تونس والذي بـــدأ فعليا بقيادة 
المبعوث الأممي غســـان ســـلامة يجده بعض 
المحلليـــن منطقيا لجمـــع الفرقـــاء الليبيين 
ومحاورتهـــم والبنـــاء علـــى مواقفهـــم لفهم 
المشـــهد العام الذي تســـير فيـــه مختلف هذه 
المكونـــات. هذا منطقي! لكـــن المنطقي أيضا 
أن يكون جميـــع الفاعلين الدوليين على نفس 
النسق والوتيرة من أجل إيجاد مخرج للأزمات 
الكثيرة في البلد، والبحث في ما إذا كان هناك 
صراع خفي في كواليس الأمم المتحدة أو لدى 
بعض القوى الدوليـــة المتصارعة حول ليبيا 
أو بدرجـــة أولى مـــن إيطاليـــا ”الوصية على 
أمن الليبيين“، التي استبقت نتائج الجلسات 
الأولى للمفاوضات في تونس بعقد لقاءات مع 

قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

مشهد مفتوح

بدا المشهد اســـتنكاريا ضبابيا ومفتوحا 
على كل ســـيناريوهات التأويل. أسئلة عديدة 
تطرح في اتجاه كهذا، وأطروحات تساغ على 

ضوء التوجه الذي يســـير فيه الرجل ”القوي“ 
بمنطقة الشـــرق في ليبيـــا خليفة حفتر. ولئن 
بـــدا بحث حفتر عن تدعيم نفـــوذه أكثر دوليا 
بعـــد بروز أنباء حول نيته تولي الرئاســـة في 
ليبيا، فكيف يمكن فهم الأسباب التي أدت إلى 
تراجعـــه عـــن الاتهامات التي وجهها ســـابقا 
لإيطاليا حول دعمها لحكومـــة الوفاق بقيادة 

فايز السراج؟
الانطـــلاق المنطقـــي لتحليل هـــذه الرؤية 
يجد مبررا في فرضية أن حفتر بدأ يدرك جيدا 
تغير قواعد المعادلـــة في ليبيا، وأن الوقت لا 
يســـمح بالانتظار أكثر لحيـــن انطلاق الجولة 
التفاوضية حول الحوار الوطني الشامل بين 
الليبيين. مســـألة ربط المحاور ودعم الأطراف 
المساندة لمســـتقبل حفتر كسياسي في ليبيا 
بـــدأ العمل لهـــا بالمـــوازاة مـــع المفاوضات

الجارية في تونس.
ربمـــا لن تســـمح جميع المســـوغات التي 
ظهرت بعد لقاء روما بتبديد خوف الليبيين من 
قرارات غير معلنة قد تصـــدر عن القائد العام 
للجيش في وقت لاحـــق. الحرب على الإرهاب 
ومحاولة تطويق الهجرة السرية وتتبعها في 
المحاور التي ينشط فيها الفارون إلى إيطاليا 
وغيرها مـــن البلدان الأوروبيـــة، كلها عوامل 
لأرضيـــة تفاهم يفترض أن تكـــون بين جميع 
الليبييـــن وإيطاليـــا. حفتر ليـــس ممثلا لكل 
الليبيين، من هذا المنطلق ربما تبدو المعادلة 

غير مستساغة لدى الغالبية الواسعة منهم.
حفتر الذي التقى خلال زيارته إلى إيطاليا 
بقائد أركان الجيش الإيطالي الجنرال كلاوديو 
غرازيانو ووزير الداخلية ماركو مينيتي، طلب 
تزويده بمروحيات وطائرات دون طيار لمراقبة 
حدود ليبيـــا الجنوبية والتصدي للهجرة غير 
الشرعية. يقول حفتر ”قدمت خطة انطلاقا من 
مبدأ أن ليبيا ليســـت نقطـــة الوصول بل هي 
معبـــر للمهاجرين الراغبيـــن في الوصول إلى 
أوروبـــا“. هنا يزداد الخـــوف أكثر لدى بعض 
المراقبيـــن للملف الليبي مـــن أن يكون حفتر 
وراء مشـــروع واسع لبسط نفوذه على محاور 

أخرى من ليبيا.
لكـــن مهمـــا بدا من جـــدل حول مســـتقبل 
الرجل عســـكريا، فإن التعديـــل المطروح على 
اتفاق الصخيرات، خصوصـــا المادة الثامنة 
منه، من شـــأنه أن يبدد الخوف من تزايد نفوذ 
الرجل عســـكريا وربما يســـمح بضبط إيقاعه 

على مسألة الرئاسة أكثر من أي شيء آخر.
وفيمـــا تســـير مفاوضـــات تعديـــل اتفاق 
الصخيرات بنســـق يصفه مراقبون بالإيجابي 

في تونس جاءت غالبية وجهات النظر للعديد 
مـــن الفاعليـــن السياســـيين داعمـــة لمنطـــق 
ســـير الخارطة، فيمـــا أجمعـــت الغالبية على 
ضـــرورة إنهاء المأســـاة التي تعيشـــها ليبيا 
منذ ســـنوات، ويأتي على رأســـها ”تخليصها 
من مشـــكلة الإرهاب والوصـــول إلى مصالحة 

وطنية حقيقية“.
وذهـــب رئيـــس التغييـــر ســـابقا جمعـــة 
القماطـــي إلـــى أن خارطـــة الطريـــق هي أهم 
حـــدث يحرك الملف الليبي منـــذ توقيع اتفاق 
الصخيـــرات باعتبـــار أنهـــا تطـــرح خطوات 
محـــددة وجـــدولا زمنيـــا لمعالجـــة الأزمـــات 
السياســـية. ويقـــول القماطـــي ”إن خارطـــة 
الطريـــق تعكس رغبة وإرادة دولية جديدة في 
أن تكـــون الأمم المتحدة هـــي الطرف الوحيد 
الذي يدير الملف بقيادة ليبية، مما يضع حدا 
لأي مبادرات أخرى جانبية قد تربك المشـــهد 
السياســـي الليبـــي“. وبـــدوره يثنـــي عضو 
مجلـــس النـــواب عزالدين قويـــرب على خطة 
المبعوث الأممي سلامة بقوله ”إن عملية فتح 
الاتفاق السياسي متوقعة خاصة بعد استماع 
ســـلامة لشـــرائح مختلفة في المجتمع الليبي 

تطالب بتعديل هذا الاتفاق“.
ويـــرى المتحدث أن الاجتماعـــات الحالية 
في تونـــس بقيادة أممية بيـــن مجلس الدولة 
ومجلـــس النواب تســـير بشـــكل جيـــد حتى 
الآن، متوقعا ”تغلب الأطراف السياســـية على 
جميع العراقيل من خلال استمرار النقاش في 

جولات تعديل الاتفاق“.

فيمــــا ذهب رئيس لجنــــة تاورغاء مصراتة 
المشــــكّلة لعــــودة النازحيــــن يوســــف الزرزاح 
إلى أن ”من“أهم شــــروط العودة الأمن وشعور 
النازح بأنه لن يتعرض للثائر وعودة الثقة بين 
الجــــار وجاره، ودون مصالحــــة لن يلتئم جرح 
الليبييــــن“، واصفــــا في الوقت ذاتــــه خطوات 
المبعــــوث ســــلامة بأنها ”تســــير فــــي الاتجاه 

الصحيح من أجل ليبيا“.
عمليــــا، هناك مســــتوى جاد مــــن المرونة 
والقبول بالحــــوار تبديه مجمل هذه المكونات 
لجهة قبولها بما يســــعى ســــلامة إلى تطبيقه 
عبــــر محاور خطتــــه، لكن الرؤيــــة على الأرض 
والميــــدان لا تزال تبعث علــــى الخوف في ظل 
صراع مطبق لبعض الميليشــــيات الإســــلامية 
على الأرض والسلاح المنتشر في أجزاء واسعة 
من البلاد، وهــــو ما يتطلب من المجتمعين في 

تونس النظر برؤية تكون أكثر واقعية.       

مواقف إيجابية

وجــــد  متماهيــــة  المواقــــف  تبــــدو  فيمــــا 
مستبشــــرة لمنطــــق ســــير أعمال خطــــة الأمم 
المتحــــدة بتونس يلوح المشــــهد ضبابيا على 
الأرض. فقــــد حــــذرت الهيئة العامة للســــياحة 
بحكومة الوفاق الوطنــــي الليبية من أن تطيح 
المعارك الدائرة بمدينة صبراتة (شــــمال غرب) 
بجهود منظمة الأمم المتحــــدة للتربية والعلم 
والثقافة (اليونســــكو) لحمايــــة مواقع التراث 
العالمــــي الليبيــــة المهــــددة بالخطــــر. وعلى 

الجانب الآخر أعلنت الشرطة في مدينة بنغازي 
(شــــمال شــــرقي ليبيا) أنها عثرت على مقبرة 
جماعية تحوي نحو 80 جثــــة مجهولة الهوية 
بالمنطقــــة الأثريــــة المحيطــــة بمنارة ســــيدي 

خريبيش شمالي المدينة. 
والخميــــس الماضــــي أعلــــن ممثــــل بــــارز 
للإدعــــاء أن متشــــددي تنظيــــم داعــــش كونوا 
جيشــــا في الصحــــراء يتألف من ثــــلاث كتائب 
على الأقل بعد أن فقدوا السيطرة على معقلهم 
في ســــرت العــــام الماضــــي. وفي هــــذا الإطار 
يــــرى المحلل العســــكري عبدالحكيــــم ارحومة 
أن تخليــــص ليبيــــا أمنيا لا يكــــون إلا بتوحيد 
المؤسســــة العســــكرية وإطلاق عمليــــة إدماج 
أفراد التشكيلات المسلحة الذين تنطبق عليهم 
شروط الانضمام للمؤسسة العسكرية. ارحومة 
يقــــول ”إن القضــــاء علــــى الإرهاب فــــي ليبيا 
يحتاج إلى مؤسســــة عســــكرية فاعلة تستطيع 
مواجهــــة التنظيمات المتشــــددة حال وجودها 
وحماية الأراضــــي الليبية المترامية الأطراف، 
مما يتطلب ســــرعة الإفراج عن توريد الأسلحة 

إلى ليبيا“.
ثنائيــــة العنف علــــى الأرض والمفاوضات 
الجارية في البلد الجار تونس تحكم المشــــهد 
الليبي، والــــذي رغم تعقيداتــــه وصيغ الحوار 
التــــي فرضــــت تدخــــل أكثر من مبعــــوث أممي 
هناك، فــــإن مراقبين يثنون على حنكة غســــان 
ســــلامة في الخــــروج بليبيا من أتــــون العنف 
وإيجاد أرضية للتفاهم بيــــن جميع المكونات 

في الداخل والخارج.    

محمد الحمامصي

} القاهرة – ملـــف الإخوان ودورهم في تذكية 
ثورات الربيـــع العربي، وتحديـــدا بعد انهيار 
نظام الرئيس الأســـبق محمد حســـني مبارك، 
يظل صندوقا أســـود بالنســـبة إلى العديد من 
المتابعين والمهتمين بالشـــأن السياســـي في 

مصر.
في هـــذا الإطـــار يتنـــزل كتـــاب ”الحصاد 
الأسود“ لمؤلفه عبدالحميد خيرت، نائب رئيس 
جهـــاز مباحث أمـــن الدولة الســـابق، ورئيس 
المركز المصري للدراســـات والبحوث الأمنية، 
الذي يســـعى من خلاله إلـــى تقديم رؤية نقدية 
وتفصيلا مدققـــا لفهم ورصد تطـــور الأحداث 
قبـــل ثورة 25 يناير 2011 فـــي مصر وما بعدها 
من ســـلبيات نتيجة ممارسات جماعة الإخوان 
المســـلمين، متسائلا هل أن ”ما حدث هو ثورة 
شـــعبية أم خطـــة موضوعة لتنفيـــذ خطواتها 
بدقة ليس في مصر فقط بل في منطقة الشـــرق 

الأوسط عموما؟“.
ويبـــدو اختيـــار الكاتب لمؤلفـــه ”الحصاد 
الأســـود“ متعمّدا للتعبير عن الوضع الذي آلت 
إليـــه مصر ومنطقة الشـــرق الأوســـط عموما. 
ويحمـــل العنـــوان هنـــا وفـــق الكاتـــب مغزى 
كبيـــرا في التعبير عن حجم النتائج الســـوداء 
لذلـــك الربيع من أوضاع غير مســـتقرة وخراب 
دول وســـعي لتقســـيم أخرى على غرار العراق 

وسوريا وليبيا.
ويتنـــاول الكتاب الصادر عـــن دار روزنامة 
العديـــد مـــن القضايـــا والأحـــداث المتعلقـــة 
بالربيع العربي ويعرض تسلسل تلك الأحداث 
ونتائجهـــا حتـــى وصـــول جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين إلى الحكم اســـتنادا إلى ما يعرف 
بـخرائـــط الربيع العربـــي. ويتحدث خيرت عن 

تكلفة الربيع العربي على المجتمعات العربية 
تحت مســـمّى الحريـــة والديمقراطية والكرامة 
الاجتماعيـــة. ويقـــول ”جـــاء ذلـــك واضحا في 
حجم الخســـائر على مســـتوى البنية التحتية 
والناتج المحلي الإجمالي وأســـواق الأســـهم 
والاســـتثمارات، إضافة إلى  التكاليف المادية 
للاجئين نتيجة الحروب والنزاعات السياسية 
التي أشـــعلها مخطـــط الربيع العربـــي والتي 

تصل إلى 833.7 دولار“.
ويضيف ”الخســـائر لم تقـــف عند الناحية 
الاقتصاديـــة فقط بـــل أصبحت هناك خســـائر 
بشـــرية تقدر بالملايين مـــن القتلى والجرحى 
واللاجئين من جنســـيات مختلفة، علاوة على 
انخفاض عدد الســـياح بمنطقة الشرق الأوسط 

لعـــدم توافـــر عوامـــل الأمـــن والأمـــان نتيجة 
النزاعات والحروب“.

ويشير خيرت إلى ”أن التكلفة البشرية التي 
تكبدها العالـــم العربي بفعل الثـــورات ما بين 
2010 و2014 وصلت إلى حوالي 1.34 مليون قتيل 
وجريح بســـبب الحروب والعمليات الإرهابية، 
فيما بلغ حجم الضرر في البنية التحتية حدود 
461 مليار دولار عدا ما لحق من أضرار وتدمير 

للمواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن“.
وفـــي محور آخر عمـــد الكاتب إلى الحديث 
عن ”وثائـــق كيفونيم“، وهـــي مجموعة وثائق 
إســـرائيلية تعطـــي شـــرحا واضحـــا للخطـــة 
الصهيونية فـــي تجزئة العالم العربي وتفتيته 
إلى دويـــلات صغيرة. كما حـــرص على إظهار 

الدور المهم الذي لعبه المستشـــرق البريطاني 
الأميركي اليهـــودي برنارد لويس الذي قام في 
عـــام 1980 بتكليف مـــن وزارة الدفاع الأميركية 
”البنتاغـــون“ بوضع مشـــروع خـــاص بتفكيك 
الوحدة الدســـتورية لمجموعـــة الدول العربية 

والإسلامية.
وتطـــرق المؤلف أيضا إلـــى المؤلف برنار 
هنـــري ليفي الـــذي ارتبط اســـمه بالمخابرات 
الإســـرائيلية وضلوعـــه فـــي انـــدلاع الثورات 

العربيـــة. كما كشـــف الكاتب عن لقاءات 
ليفـــي بالإخـــوان ودوره فـــي 25 يناير 
ونقل  التحريـــر،  بميـــدان  وحضـــوره 
عنه اعترافه ”أنـــه في مصر تم تفعيل 
المصري  للشباب  فيسبوك  استخدام 
وأنه قد اســـتخدم وائـــل غنيم للقيام 

بهذه المهمة“. 
لليفي  اعترافـــا  الكاتب  ويقـــدم 
أيضا جـــاء فيه ”نعم وقفت بميدان 
التحريـــر وكنـــت أدفع مـــن جيبي 
دون أن  الخـــاص لهـــذه الثـــورة“ 

يحـــدد طبعا كيـــف يدفع ولمـــن يقدم 
المال ولماذا والأهم من يموّله؟.

كما حرص المؤلف أيضا على إظهار الدور 
الأساسي الذي لعبته بعض الدول العربية مثل 
قطر وتركيا في نشـــر روح الثورة ودعمها بكل 
قوة حتى اســـتطاعت جماعة الإخوان الوصول 
إلى حكـــم مصر. فقد أصبح أحـــد قادة جماعة 
الإخـــوان المســـلمين محمد مرســـي رئيســـا 
لجمهورية مصر العربية، وعمل على تنفيذ كل 
مخططـــات الجماعة دون الالتفات إلى جماهير 

واسعة من الشعب المصري. 
وهنا يقول خيرت ”كان مكتب الإرشـــاد هو 
مـــكان اتخاذ القرارات والمرشـــد هـــو الحاكم 
الحقيقي في كل شـــيء دون إعطاء أي مساحة 

لمرسي لاتخاذ أي قرار منفردا، لذلك كان مسار 
الأحداث في أشهر رئاسته الأخيرة يؤكد أن من 

يحكم هو مكتب الإرشاد وليس مرسي“.
خدعـــوا  ”الإخـــوان  أن  الكاتـــب  ويؤكـــد 
المصرييـــن وأن الجماعـــة عندمـــا فشـــلت في 
عمليات الفكـــر والتخطيط والفهم السياســـي 
والدينـــي لجـــأت إلى العنف، حيث اســـتعانت 
بميليشـــيات خاصة واســـتغنت عن مؤسسات 
الدولـــة. باختصـــار إننـــا أمام جماعـــة طلقت 
الدين بـ‘الثلاثة‘.. طلاق الدين كان 

مرادفا طبيعيا لاغتيال مصر“.
وينتقـــل الكاتـــب بأســـلوب 
الـــدور  عـــن  للحديـــث  ســـلس 
العســـكري المصري ويقول ”هنا 
جـــاء دور المؤسســـة العســـكرية 
التي كانت تتابع مؤسسة الرئاسة 
وتقـــوم بقـــراءة وتحليـــل كل تلك 
القـــرارات والأحـــداث ولكن بوجهة 
نظر مختلفة، حيث اتسمت بالحيطة 
والحـــذر على مصلحـــة البلاد أرضا 

وشعبا“.
ويخلـــص الكاتب فـــي النهاية إلى 
حقيقة مفادها أن القوات المســـلحة المصرية 
كان لديهـــا أمل في الوصول إلـــى وفاق وطني 

لكن دون جدوى. 
وهو الأمر الذي اســـتوجب منها، اســـتنادا 
إلى مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، التشاور 
مع بعض رمـــوز القوى الوطنية والسياســـية 
والشـــباب دون اســـتبعاد أو إقصـــاء لأحد، ثم 
انتقلـــت بعـــد ذلك إلـــى القرارات التـــي غيّرت 
وجه مصر وعبرت عن رغبة أبنائها الشـــرفاء. 
حينها أدرك المصريون أن كابوس الإخوان قد 
انتهى للأبد وانطلقت الاحتفالات في الشوارع 

والميادين بكل محافظات مصر.
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في 
العمق

{جماعة الإخوان هي مجموعة كراهية دولية تسعى لقلب الحكومات القائمة في منطقة الشرق 

الأوسط إضافة إلى دعمها العالمي للأفكار المتطرفة باسم الشريعة الإسلامية}.

إريك تريجر
محلل سياسي أميركي

{حان الوقت لخروج ليبيا من غرفة الإنعاش، وعلى الجميع أن يرتفع إلى مستوى المسؤولية، وأن 

يضع مصلحة الوطن فوق مصالحه الشخصية}.

 فايز السراج
 رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية

صراع المحاور هل ينهي الأزمة في ليبيا أم يعقدها

{الحصاد الأسود}.. في سيرة الإخوان ودورهم في الثورات العربية 

حوار جاد

خسائر فادحة للشارع العربي عقب مشاركة الإخوان  في الحكم

[ مشاورات وأعمال اللجان الأممية رسائل أمل من تونس  [ لقاءات معلنة وأخرى سرية لقادة ليبيين في الخارج تطرح تساؤلات             
ــــــت خارطة الطريق التي أعلنت عنها الأمم المتحدة الأمل في صفوف فئات واســــــعة من  بعث
ــــــة المفاوضات بين مكونات مختلفة أيديولوجيا  ــــــين وفتحت الباب أمام العودة إلى طاول الليبي
وسياســــــيا زادها المبعوث الأممي غســــــان ســــــلامة تفاؤلا بإعلانه عن اقتراب التوصل إلى 
حل للأزمة السياســــــية في أولى مشاوراته. لكن مهما بدا من أمل لدعم روح الاستقرار في 
ليبيا، فإن صراعا بدا في الأفق تغذيه سياســــــة المحاور التي تطبع العديد من الفاعلين في 
الملف الليبي، تبعث على التساؤل عن مستقبل ليبيا ما بعد تعديل اتفاق الصخيرات وخطط 

الاستفتاء على الدستور وغيرها من النقاط الأساسية لخارطة الطريق.

مخابرات
الثورات  ع

ءات 
ناير 
نقل 
عيل 
صري
قيام 

يفي 
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يبي 
ن أن 
ــن يقدم

ي بمي
الدولـــة. باختصـ
الدي
م

س
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عبدالحكيم ارحومة:

تخليص ليبيا أمنيا يكون 

بتوحيد المؤسسة العسكرية 

وإدماج مكوناتها
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} يدفع لبنان للأسف ثمن من يسعى إلى 
بناء انتصارات على أوهام من نوع أن النظام 

السوري في طريق عودته إلى حكم سوريا 
بعد استعادة سيطرته على نسبة خمسة 

وثمانين في المئة من أراضي ما كان يعرف 
بـ”الجمهورية العربية السورية“. لا يعني 

مثل هذا الكلام عن بقاء النظام السوري 
وعن سيطرته على نسبة معيّنة من الأراضي 

سوى العجز عن استيعاب ما يدور في 
المنطقة عموما وفي الداخل السوري على 

وجه التحديد. تحوّل البلد، الذي كان اسمه 
”الجمهورية العربية السورية“ إلى مناطق 

نفوذ لخمس قوى دولية وإقليمية على الأقلّ، 
فيما بشّار الأسد في دمشق بحماية روسية 
وإيرانية بعدما صار النظام الأقلّوي الذي 

أقامه والده في مزبلة التاريخ، هذا في أحسن 
الأحوال.

لماذا كلّ هذا الاستعجال في الانتصار 
على لبنان وعلى ضمّه إلى ”محور الممانعة“ 

في وقت بات همّ هذا المحور محصورا في 
كيفية عقد لقاءات بين وزراء لبنانيين وآخرين 

ينتمون إلى النظام السوري، بعيدا عن أيّ 
توافق داخل مجلس الوزراء على أيّ خطوة 

تطبيعية من هذا القبيل؟
هناك لقاء وحيد يمكن فهم أسبابه 

وإيجاد مبررات له، هو ذلك الذي عقده وزير 
الخارجية جبران باسيل مع وزير خارجية 
النظام السوري في نيويورك والذي حمل 

شخصا يحترم نفسه هو وزير الداخلية نهاد 
المشنوق على رفض مرافقة رئيس الجمهورية 
ميشال عون في الزيارة التي قام بها لباريس.

يمكن فهم طلب باسيل، وهو رئيس 
”التيار الوطني الحر“، عقد لقاء مع المعلّم 
من زاوية أنّ عليه تقديم أوراق اعتماده 

إلى ”حزب الله“ يوميا كي يسهّل له الحزب 
الوصول إلى موقع رئيس الجمهورية. يأتي 

ذلك في وقت مطروح من سيخلف عون في 
الرئاسة اليوم أو غدا أو بعد انتهاء ولايته 

في السنة ٢٠٢٢؟
يعرف وزير الخارجية أنّ المرشّح الجدّي 
الوحيد للرئاسة، في ظل المعطيات الراهنة، 

هو زعيم ”تيّار المردة“ النائب سليمان 
فرنجيه. سبق لفرنجيه أن توصّل إلى اتفاق 

مع زعيم ”تيار المستقبل“ الرئيس سعد 
الحريري على كيفية التعاطي بينهما في حال 

وصوله إلى الرئاسة.
إذا، لا حاجة إلى بحث طويل لمعرفة 

أسباب تلك الرغبة الكامنة لدى رئيس ”التيار 
الوطني الحر“ في الارتماء في أحضان 
النظام السوري عبر اللجوء إلى حجج 

واهية. من بين هذه الحجج، التي نفى النظام 
السوري نفسه أن تكون موضع بحث، مسألة 

عودة النازحين السوريين في لبنان إلى 
الأرض السورية التي طردوا منها. ربمّا نسي 

باسيل أن هؤلاء النازحين موجودون في 
لبنان بسبب النظام نفسه وبسبب مشاركة 
”حزب الله“ وميليشيات أخرى تابعة لإيران 

في الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري 
منذ العام ٢٠١١.

ليس السؤال لماذا يلتقي وزراء لبنانيون 
وزراء النظام السوري. السؤال لماذا يدفع 

”حزب الله“ هؤلاء إلى الإقدام على مثل هذه 
الخطوة والسير في هذا الاتجاه. هل وضع 

اليد على لبنان والانتصار عليه تعويض عن 
الخسائر التي منيت بها إيران في سوريا، 
حيث بات معروفا أنّ عليها التزام خطوط 

حمر معيّنة وضعها لها الروس الذين دخلوا 
في اتفاقات مع الأميركيين والإسرائيليين 
تتناول مناطق معيّنة من بينها الجنوب 

السوري والجولان؟
تعتقد إيران أنّ ليس أمامها سوى 

تحقيق مزيد من الانتصارات على لبنان 
وعلى الشعب اللبناني. وهذا يفسّر، إلى 
حدّ كبير، الضغوط التي تمارس من أجل 

تطبيع العلاقات بين لبنان الرسمي والنظام 
السوري. عندما قاطع نهاد المشنوق زيارة 
رئيس الجمهورية لباريس، لم يفوّت وزير 
الداخلية على نفسه رحلة سياحية ممتعة 

ذات طابع فولكلوري من حقّ ميشال عون أن 
يقوم بها وأن يعتبرها انتصارا كبيرا له، 

أقلّه على الصعيد الشخصي. ذهب ميشال 
عون إلى فرنسا في ١٩٩١ لاجئا وعاد إليها 

في ٢٠١٧ رئيسا للجمهورية. لا يمكن إلا 
الاعتراف بذلك بغض النظر عن الثمن الذي 

دفعته المؤسسات اللبنانية، خصوصا مجلس 
النوّاب، في فترة الفراغ التي سبقت انتخابه 

رئيسا.
في الواقع، دقّ وزير الداخلية جرس 
الإنذار. يقول هذا الإنذار إن إيران تعمل 
جاهدة عبر ”حزب الله“ من أجل إيجاد 

حال تطبيع بين الحكومة اللبنانية والنظام 

السوري كي تؤكّد أنّها ممسكة تماما بلبنان 
وبحكومته.

لبنان لا يزال يقاوم. هناك وعي لدى 
قسم كبير من اللبنانيين، في مقدّمتهم رئيس 

مجلس الوزراء بأن التوافق ضروري ولكن 
ليس بأيّ ثمن. الأهمّ من ذلك كلّه أن لبنان 

ليس وحيدا كي يسقط في الفخّ الذي تنصبه 
له إيران الساعية إلى امتلاك أوراق إقليمية 

تسمح لها بالتفاوض من موقع قوة مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل متى آن أوان 

التفاوض والصفقات. هل سيأتي وقت، يوجد 
فيه من يريد عقد صفقة ذات طابع إقليمي مع 

إيران، علما أن ليس ما يضمن وجود رغبة 
أميركية حقيقية في تكرار تجربة الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما معها.
لبنان ليس مكسر عصا. صحيح أن 

مؤسسات الدولة مهلهلة، صحيح أنّ عدد 
المسؤولين القادرين على فهم ما يدور في 

المنطقة والعالم قليل جدّا، خصوصا عندما 
يتعلّق الأمر بوزارة الخارجية حيث ليس 

معروفا ما إذا كان الوزير يعرف الفارق بين 
قطر والبحرين، لكنّ الصحيح أيضا في لبنان 

من يعرف حقيقة ما يدور في سوريا وعلى 
أرضها.

من الآن إلى أن تقتنع إيران بأن ليس 
لديها نموذج يحتذى به تقدّمه إلى محيطها، 
باستثناء ميليشياتها المذهبية، لا خيار آخر 

أمام لبنان سوى أن يدافع عن نفسه، ويرفض 
كلّ المداخل المطلوب منه ولوجها كي يصبح 
في ”محور الممانعة“، أي أن يدور في الفلك 

الإيراني. خيار المقاومة، مقاومة ”حزب الله“ 
وإيران، هو الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان 

واللبنانيين. ما يمكن أن يساعدهم في ذلك 
أنّ كلّ كلام عن انتصار حققه النظام في 

سوريا أقرب إلى الوهم من أيّ شيء آخر. كلّ 
ما في الأمر أن حزب الله يحاول أن يفرض 

بقوة سلاحه غير الشرعي الموجه إلى صدور 
اللبنانيين إرادته عليهم.

في النهاية، قبل التكلّم عن انتصار للنظام 
في سوريا، لينتصر اللبنانيون جميعا 

للبنان عبر اتباع سياسة لا تقوم على النأي 
بالنفس فحسب، بل تقوم أيضا على السعي 
إلى استيعاب ما يدور في المنطقة كلّها. لعلّ 

استيعاب ما يدور في المنطقة يبدأ عمليا 
بفهم أن ليس لدى إيران ما تصدّره سوى 
الغـرائز المذهبـية التي تنشئ ميليشيات 

تابعة لها، على نسق ”الحشد الشعبي“ في 
العراق. تعمل هذه الميليشيات على تمزيق 

نسيج المجتمعات العربية إربا إربا. ما الذي 
فعلته إيران حتّى الآن في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن وما سعت إلى تحقيقه في 

البحرين؟
بعد فهم خطورة المشروع التوسعي 

الإيراني، وصولا إلى رفض الرضوخ 
للإملاءات الإيرانية التي تصدر عن ”حزب 
الله“، يمكن لأي لبناني، مهما كان مستوى 

تفكيره ومعرفته بشؤون المنطقة إدراك لماذا لا 
معنى لأيّ أخذ ورد مع أيّ مسؤول في النظام 

السوري، بما في ذلك رئيس النظام ومن 
يعتبرون أنفسهم وزراء لديه.

وهم انتصار النظام السوري على لبنان

{الحل المستدام في سوريا، يأتي عبر انتقال سياسي لا يسمح بأن يحل النفوذ الإيراني أو نظام 

الأسد محل تنظيم داعش الإرهابي بعد هزيمته}.

نيكي هيلي
المندوبة الأميركية لدى منظمة الأمم المتحدة

{نشـــدد على التمســـك بمواقف ســـعد الحريري في الحفاظ على التهدئة ورفض أي تنسيق مع 

نظام الأسد، والرئيس الحريري كان أول زعيم عربي جاهر بموقفه ضد النظام السوري}.

أحمد الحريري
أمين عام تيار المستقبل اللبناني

} أعلن ستيفان دي ميستورا، المبعوث 
الأممي إلى سوريا، أن الجولة الثامنة من 

مفاوضات ”جنيف“، بين النظام والمعارضة 
السوريين، ستعقد بعد شهر، وذلك في 

التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي 
(٢٧ سبتمبر الماضي). ولم ينس دي ميستورا 

التذكير بأن المفاوضات هي ”بشأن حكم ذي 
مصداقية وشامل للجميع على الصعيدين 

المحلي والمركزي، وبشأن جدول زمني وعملية 
للدستور الجديد، وانتخابات تحت إشراف 
الأمم المتحدة. كل ذلك مقترن بصون سيادة 

سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وكل ذلك 
مقترن أيضا بمكافحة الإرهاب وهزمه“.
هذا يعني أن مفاوضات جنيف، في 

جولاتها السابقة، لم تصل إلى أي شيء 
يذكر بخصوص القضايا المطروحة على 

جدول الأعمال، وأن العملية التفاوضية تبدو 
مجرد عملية علاقات عامة، ومجرد منبر آخر 

للصراع بين النظام والمعارضة.
ما يجدر لفت الانتباه إليه هنا أن الحديث 

يدور عن خمس جولات تفاوضية سابقة 
جرت في عهد دي ميستورا نفسه (الذي عينّ 

صيف العام ٢٠١٤)، بعد المبعوثين الدوليين 
السابقين، كوفي عنان (٢٠١٢)، والأخضر 
الإبراهيمي (٢٠١٣ و٢٠١٤). فمنذ انعقاد 

الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف (فبراير 
٢٠١٦)، ثم الرابعة والخامسة والسادسة 

والسابعة (٢٠١٧)، وكلها عقدت بعد تخفّف 
الأطراف الدولية والإقليمية من بيان جنيف ١ 
(٢٠١٢)، وطرح القرار الدولي رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، 
و“سلال“ دي ميستورا الأربع التي تم ذكرها، 

تتمحور إجمالا ليس حول إقامة هيئة حكم 
تنفيذية ذات صلاحيات كاملة، وإنما حول 

تعويم نظام بشار الأسد، وإقامة حكومة ذات 

صلاحيات كاملة بين نظام الأسد والمعارضة، 
مع الاتفاق على الدستور والانتخابات 

ومكافحة الإرهاب.
على ذلك فإن السؤال المطروح هنا ليس 
على النظام، الذي يستفيد من كل المعطيات 
الحاصلة، ولو على حساب فقدانه السيادة 
على أراضيه وعلى قراره السياسي، بحكم 

هيمنة روسيا وإيران على الصراع السوري، 
وإنما هو مطروح على المعارضة ذاتها، عما 

تفعله لبلوغ ما تريده.
في حقيقة الأمر لا يوجد للمعارضة ما 
تراهن عليه في مفاوضات جنيف، بحسب 
التجربة، وأيضا بحسب التحليل المنطقي، 

إذ بالتأكيد لا يمكن المراهنة على أن الجلوس 
على طاولة المفاوضات، في الجولة الثامنة 

أو في الجولة الثمانين، يمكن أن يلينّ مواقف 
النظام، وأن يغير قناعاته، بشأن التنازل عن 

سلطته أو جزء منها للمعارضة، ولا حتى 
بشأن منح المعارضة أي ميزات تضفي عليها 
قوة، بمعنى أن ما لم تستطع هذه المعارضة 

أخذه بالقوة، خلال السنوات السبع الماضية، 
لن تستطيع أخذه بالمفاوضات. وبالمثل 
فإن النظام الذي واجه شعبه بالبراميل 

المتفجرة والدبابات والصواريخ الفراغية 
والارتجاجية وبالحصار والتشريد لن يكون 

رؤوفا أو متسامحا أو مسالما على طاولة 
المفاوضات، هذا مع التذكير بأنه ولا مرة 

حدثت عملية تفاوضية حقيقية بين وفدي 
المعارضة والنظام، في الجولات الماضية، 
إذ أن كل ما حصل هو مجرد اجتماعات 
مع المبعوث الدولي ومعاونيه، كل طرف 

على حدة، ومن دون التوصل إلى أي شيء 
ذي معنى، في حين برّر وفد النظام تهربه 

بمسألتين؛ أولاهما وقف ما يسميه الإرهاب. 

وثانيتهما عدم وجود وفد واحد للمعارضة 
في المفاوضات.

أيضا، لا تستطيع المعارضة المراهنة على 
الموقف الدولي، ولا حتى على مواقف ما 

يسمى ”الدول الصديقة“، أي الداعمة للثورة 
السورية، بحكم تقلب مواقف هذه الدول، 
وضعف فاعليتها في تقديم دعم ملموس 

للمعارضة، ولا حتى على مستوى فرض وقف 
القصف الجوي، أو رفع حصار عن مناطق، 

أو إدخال معونات إنسانية، ويأتي ضمن ذلك 
عدم حسم الولايات المتحدة لأمرها في شأن 
سوريا، في حين أن حليفي النظام (روسيا 

وإيران)، يقفان مع النظام بشكل غير محدود، 
وضمن ذلك بالوسائل العسكرية.

وفي الواقع فإن المعارضة في هذا الوقت 
ضعيفة أكثر من أي وقت مضى، ولا تستطيع 
أن تراهن على وضعها العسكري – الميداني، 
لا سيما مع انحسار ”المناطق المحررة“، التي 

كانت تخضع لكيانات المعارضة العسكرية 
لصالح النظام، ومع المتغير الكبير المتمثل 

بالتوافق الروسي الإيراني التركي على 
التنسيق، عبر مسار تفاوضي آخر هو مسار 

أستانة، الذي نجمت عنه خطط ”خفض 
التصعيد“، هذا إضافة إلى التركيز الدولي 
والإقليمي على الحرب ضد الإرهاب (تنظيم 

داعش وجبهة النصرة).
باختصار، لا يوجد للمعارضة السورية 

ما تراهن عليه في المفاوضات، لكن ذلك لا 
يعني أن عليها أن تستنكف من المشاركة، إذ 
أن ذلك ليس بمقدورها، أولا. وثانيا فإن ذلك 
سيضرّ بمكانتها، لأن هذه المفاوضات تعبر 

عن إرادة دولية وإقليمية لا ينبغي التعارض 
معها. والمعنى أن المعارضة معنية بالمشاركة 
في المفاوضات لكن على أساس أنها جزء من 

عملية الصراع السياسي مع النظام، أي من 
دون أوهام، وعلى أنها جزء من الصراع على 
الشرعية والمكانة ضد النظام، أمام السوريين 

وأمام العالم، وأن هذه المفاوضات هي نوع 
من الممارسة السياسية للمعارضة.

أما ما يفترض أن تبحث عنه المعارضة 
لتعزيز مكانتها، والمراهنة عليه، مع 

مفاوضات أو من دونها، فيتمثل في إعادة 
بنائها لأوضاعها، وتعزيز صلتها بشعبها، 
وتطوير أدواتها وخطاباتها. وهذا يتطلّب 
صوغ كيان سياسي جمعي يعبر عن معظم 

السوريين، ويمثل مصالحهم وحقوقهم 
وتطلعاتهم المتمثلة بالحرية والكرامة 

والمواطنة والديمقراطية، ووقف المراهنات 
الخاطئة على هذه الدولة أو تلك، بالاعتماد 

على شعبها، في الداخل والخارج، وبانتهاج 
طرق كفاحية تشل قدرة النظام وحلفائه 

على القتل والتشريد وتحيّدُ الآلة العسكرية 
المدمرة لهم، أي انتهاج طرق كفاحية أكثر 

ملاءمة لظروف السوريين وقدرتهم على 
التحمل بعد كل ما جرى.

على ماذا تراهن المعارضة السورية في جنيف 8؟

مقاومة {حزب الله} وإيران، هو 

الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان 

واللبنانيين. ما يمكن أن يساعدهم 

في ذلك أن كل كلام عن انتصار 

حققه النظام في سوريا أقرب إلى 

الوهم من أي شيء آخر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما يفترض أن تبحث عنه المعارضة 

السورية لتعزيز مكانتها، والمراهنة 

عليه، مع مفاوضات أو من دونها، 

فيتمثل في إعادة بنائها لأوضاعها، 

وتعزيز صلتها بشعبها، وتطوير 

أدواتها وخطاباتها

لا يوجد للمعارضة السورية ما تراهن 

عليه في المفاوضات، لكن ذلك لا 

يعني أن تستنكف من المشاركة، إذ 

أن ذلك ليس بمقدورها أولا. وثانيا لأن 

ذلك سيضر بمكانتها

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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آراء

} قضية تقدم الاقتصاد على السياسة، 
هي قضية تلجأ إليها أنظمة كثيرة في 

دول العالم الثالث، لتبرير عدم قدرتها على 
اتخاذ إجراءات كبيرة وحاسمة في المجال 

السياسي، أو اللجوء إليها كذريعة لعدم 
القدرة على توسيع أجواء الديمقراطية 

والحريات عموما.
بعض الدول تمنح أولوية للاقتصاد 
باعتباره قاطرة للاستقرار، وهي حقيقة 

أثبتتها تجارب عديدة في المنطقة، كما أن 
الصين تقدّم نموذجا باهرا، لكن مع التطوّر 
في وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل 

الاجتماعي أصبحت الحاجة لتوسيع نطاق 
الحريات مسألة حيوية، ربما تضبطها دول 

بالمزيد من الرقابة الإلكترونية وتدشين 
مشروعات تنموية وزيادة أوجه الرفاهية 

الاقتصادية، غير أن الحاجة لممارسة الإنسان 
لحريته تظل أساسية وسوف تتعاظم في 

المستقبل، وتحرج بعض الدول ما لم تقدم 
على معادلة وازنة.

الحكومة المصرية تركّز منذ فترة على 
المجال الاقتصادي، وأعطت جل جهودها 
للمشروعات التنموية التي تحتاج وقتا 

طويلا لجني ثمارها، وتتمدد أفقيا 
ورأسيا في هذا الفضاء، لحل واحـدة من 

الأزمات التي تؤرق المصريين منذ فترة 
طويلة، وتحقيق قدر مناسب من الاستقرار 

الاقتصادي.
وأقدمت الحكومة على تصرفات صعبة 

لم تجرؤ عليها حكومات سابقة وأعلنت 
عزمها القيام بإصلاحات حقيقية مهما بلغت 

قسوتها وأرهقت كاهل المـواطنين، وبدت 
النية ظاهرة لعدم الاستسلام لضغوط الرأي 
العام الـذي اعتـاد تلقي الدعم والمسـاعدات 

مـن الحكومـات لـدواع سيـاسية تـرمي 
لتجنب استفزازه أو خروجه عن الهدوء 

المألوف.
ما يتحقق الآن من خطوات كبيرة تجاوز 

حدود الاستفزاز التقليدي، مع ذلك هناك 

حالة من التقبّل الشعبي، إما اقتناعا بجدوى 
الإصلاحات، وإما ضعفا وخنوعا بعد سد 

الكثير من منافذ الاحتجاج والتظاهر، 
ولا تزال تسير التحركات الاقتصادية في 

القنوات المرسومة لها من قبل الحكومة، ولا 
يزال قطاع كبير من المواطنين يعانون وهم 

صامتون.
التصورات الاقتصادية اعتمدت على 

تدشين مشروعات عملاقة تمتد من شمال 
مصر إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، 

وتتنوع وتصل إلى مجالات مختلفة لإحداث 
قدر من التنمية الواعدة، حظيت باهتمام 

جهات عالمية، منها من تعتقد أن التوجهات 
الجديدة سوف تنقذ مصر من السقوط في 

براثن الفقر، وهي ضرورية في الوقت الراهن 
وتأخرها يتسبب في تدهور كثير من مقومات 

البيئة المصرية.
وثمة دوائر ترى أن نتائج المشروعات 
البعيدة تتوقف على قدرة الحكومة على 

تجنّب الفساد الذي ينخر مؤسسات البلاد، 
وتعميم الفائدة وعدم اقتصارها على طبقة 

محدودة، وتبنّي مشروعات لتأهيل المواطنين 
للتعامل مع الطفرة الجديدة، ففي ظل 

استمرار المرض والجهل والكسل لن يتحقق 
القضاء على الفقر ولن تدخل مصر نادي 

الدول الواعدة.
محاولة توفير الأجواء المناسبة 

للاستثمار وتعديل القوانين المعطلة، واحدة 
من الخطوات الإيجابية المهمة تضاف إلى 

مد البصر لدول في الشرق والغرب وتوطيد 
خيوط التعاون الاقتصادي معها، ما يشي 

بأن الحكومة عازمة على تطوير رؤيتها 
التنموية.

الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في 
المجال الاقتصادي لا تقابلها جهود موازية 
في المجال السياسي، اعتمادا على أن الأول 
سوف يكون حتما قاطرة للثاني، وهي فكرة 

تبدو مقبولة، نظريا، لأن الأوضاع العامة 
القلقة قد تؤدي إلى التشويش، وتقوم قوى 

معارضة بتوظيفها في ظل مناخ أصبح 
يغلب عليه الاحتقان وعدم الثقة واليقين 
في التحركات الاقتصادية التي تقوم بها 

الحكومة.

المعارضة ترى أن ما تقوم به الحكومة 
المصرية حق يراد به باطل، لأن فتح آفاق 

الاستثمار خطوة كبيرة وخروج الاقتصاد 
من عثراته عملية مهمة وتوفير الاستقرار 
المادي للمواطنين نقلة نوعية، غير أن هذه 
التصورات والتصرفات بحاجة إلى رؤية 

سياسية تعكسها على أرض الواقع وعلى 
مستوى زيادة اقتناع الناس بها، على أن 
تصاحبها خطوات تتيح الفرصة لممارسة 

القوى المختلفة العمل السياسي في أجواء 
مهيأة لتقبّل الخلاف والنقد البناء.

ما يدور الآن على الساحة المصرية 
أوحى للبعض من المراقبين بالحديث عن 

موت السياسة وكأن الحكومة لا تريد لأحد 
ممارسة هذا الفعل، وأنها قادرة على احتكاره 
لنفسها من خلال قوى مؤيدة لها في البرلمان 

وخارجه، وهي فقط التي يبدو مسموح 
لها بالعمل السياسي وفي الاتجاه المؤيد 

لإجراءات الحكومة.
الحاصل أن المتابع لما يجري في مصر 

يلاحظ بسهولة ارتفاع أصوات المؤيدين 
للحكومة وانخفاض أو تلاشي أصوات 
معارضيها، باستثناء مواقع التواصل 
الاجتماعي التي تحوّلت إلى ما يشبه 

”السيرك السياسي“ الذي يستوعب ضجيج 
جميع القوى.

الواضح أن الحضور والتلاشي لهما 
أسباب ودوافع مختلفة، بعضها له علاقة 
بالحكومة ومن يلف لفها، والبعض الآخر 

على صلة بالمعارضة التي تتحمل جزءا كبيرا 
من دخولها مربع الخمول والكسل، بصورة 
وفرت للحكومة مبررات قوية للإصرار على 

تقديم الاقتصاد وطقوسه على السياسة 
ومنغصاتها، وتجاهل العمل على خطين 

متوازيين.
الحكومة المصرية لم تعد تتحمّل النقد، 
وتعتقد أن أصحابه لديهم حسابات خفية، 

بل وضعت تقريبا من يقوم بالاعتراض على 
سياساتها في مربع العميل أو الخائن أو 

الفاسد، وهو سلاح أرهب قطاعا كبيرا من 
الشرفاء، وردع قطاعا أكبـر من ذوي الميول 

المغرضة، حيث نجحت الحكومة في السيطرة 
على عدد من وسائل الإعلام من المنبع 

وجعلت تبعيتها لجهات تعمل تحت إشرافها، 
وسخّرت أدواتها الثقيلة لأهدافها والترويج 
لفكرة مفادها أن الدولة مستهدفة والواجب 

الوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة الحرجة 
ومن يتخلف عن المرور في هذا السياق 

يستحق اللعنات.
بالتالي من الطبيعي أن تختفي 

المعـارضة، كل ذلك والحكومة لم تمنع أحدا 
صراحة من القول والعمل، بعد أن تكفل من 

يدورون في فلكها بالقيام بالدور المطلوب 
منهم على أكمل وجه، ومضت بهدوء في 

تنفيذ رؤيتها الاقتصادية الصعبة وسط قدر 
ضئيل مـن النقد الـذي يمكن تحمله حتى 

الآن.
أزمة الاقتصاد قبل السياسة لن تختفي 

في مصر أو غيرها، لأنها تجد قبولا من 
جانب فئات كثيرة، وعلمتنا تجارب الماضي 

أننا سوف نظل ندور وراء عناوين براقة 
تنطوي على أغراض معيّنة، ونسير في 
اتجاه بينما الحكومة تقبض على زمام 

الأمور في اتجاهات أخرى، وتفرز الطبقة 
التي تريد أن تواكبها في التوجهات التي 

تسعى لتنفيذها، ما يبعد نخبة حية من 
الممكن الاستفادة منها، وإذا كانت هناك رغبة 

فعلا في الإصلاح الشامل يجب تسخير كل 
الطاقات، لأن أي نقلة اقتصادية سوف تكون 

مشكوكا فيها والأوضاع السياسية على 
حالها من الانسداد.

جدل الاقتصاد والسياسة في مصر

لماذا يفضل بعض اليساريين التحالف مع الإسلام السياسي

{ذاهبـــون إلـــى قطاع غزة بـــروح إيجابيـــة، وعاقدون العـــزم على القيـــام بدورنا فـــي دعم جهود 

المصالحة وطي صفحة الانقسام، ليعود الوطن موحدا بشعبه ومؤسساته}.

رامي الحمدالله
رئيس الوزراء الفلسطيني

{من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشـــغيل، وتحسين مستوى الخدمات 

العامة، وتبني سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار}.

عمرو الجارحي
وزير المالية المصري

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} أُلحّ دائما على ضرورة الفصل بين النّقد 
السياسي والحقد السياسي، وأدعو إلى 

تحرير ملَكـة النقد من انفعالات الحقد، 
وأعرف أن الأمر متعلق بالأساس بجهد يومي 

يشبه التمارين الرياضية، وأعرف أيضا أن 
الخلط بينهما واقع في النفوس والرؤوس 
إلى درجة أن النقد السياسي قد لا يمارس 

إلا من باب الضغينة والكـراهية والبغضاء، 
وهي انفعالات سلبية تشل العقل، تعطل 

النقاش العمومي، وقد تشعل نيران الفتن في 
الأخير.

الفارق اللّفظي بين النقد والحقد حرف 
واحد- هذا مؤكد- لكن الفارق الدّلالي في 
المعنى هو ١٨٠ درجة بالتمام. إنه حساب 
الفرق نفسه بين الحضارة والهمجيّة. في 

كل الأحوال، يبقى النقد السياسي ضرورة 
حيوية للمنقود ذاته قبل سواه، سواء أكان 
المنقود شخصاً أم فكرة أم مؤسسة، لا فرق؛ 
فالأصل في الأشياء أنّ كل قوّة تحتاج إلى 
قوّة مضادّة. لا توجد قوّة قادرة على بناء 
نفسها بمعزل عن وجود قوة مضادة لها. 

يصدق هذا الأمر على قوانين الفيزياء، كما 
يصدق على قوانين السياسة.

تحتاج الحكومة القوية إلى معارضة 
قوية، تحتاج الدولة القوية إلى مجتمع 
مدني قوي، تحتاج السلطة القوية إلى 

سلطة مضادة قوية. هذا ما يسمى بالجدل 
السياسي، بمعنى العلاقات النقدية بين 

مختلف الفاعلين السياسيين. لذلك ليس من 
الذكاء في شيء أن تسعى السلطة إلى تدمير 

القوة النقدية. 
هذا ما يقوله الحس النقدي والوعي 

الجدلي. غير أن الحقد السياسي في المقابل 
سواء لدى بعض قوى السلطة، أو لدى 

بعض قوى المعارضة قد ينتهي إلى الوقوع 
في المحظور. وضمن المحظورات قد ينبثق 

مطلب ”عليّ وعلى أعدائي“، على طريقة ”هدم 
المعبد على رؤوس الجميع“، فيكون المطلب 

صريحا ومعلنا أحيانا من قبيل شعار ”الأسد 
أو لا أحد“، أو يكون مضمرا ومبطنا أحياناً 
أخرى، مثلما يحدث في شعارات التصعيد 

الثوري.
مقصود القول في ما نبتغي قوله إن 

بعض اليساريين قد بلغ بهم السخط على 
الإمبريالية والرأسمالية والبورجوازية 
والكومبرادورية- ولستُ أدري- مبلغاً 

أصبحوا فيه جاهزين للتحالف مع الإسلام 

السياسي الذي أثبتت التجارب كلها أن لا 
دور له في السياسة غير تحويل الثورات إلى 

فتن دينية.
ثمة من لا يزال مُصرّا، بعناد مذهل، على 

اعتبار أن التطرف الديني حتى وإن كان شرا 
قادما، فهو حليف تكتيكي في المعركة ضد 

الاستبداد السياسي الذي هو شر قائم، حتى 
ولو أن التجارب أثبتت بما يكفي أن معركة 
الإسلام السياسي لم تكن في يوم من الأيام 

معركة مناهضة الاستبداد بقدر ما كانت 
معركة إضفاء الطابع الديني على الاستبداد 

نفسه.
ثمة من يعتبر الإسلام السياسي حليفا 

”قوميا“ حتى بعد أن أكدت التجارب أن 
أولوية الإسلام السياسي ليست مواصلة 

مهام حركات التحرّر الوطني، وإنما الإجهاز 
عليها بدعوى تصفية العلمانية، ثم التغني 

بعظمة الإسلام وكفى، والمقصود تحديدا هو 
التغني بعظمة الإسلام السياسي.

ثمّة من اليساريين من يعتبر الإسلام 
السياسي مجرّد ضحية لنظام عالمي ظالم، 

حتى ولو أن التجارب قد أظهرت بأن الإسلام 
السياسي هو المستفيد الأكبر من هذا ”الظلم 
العالمي“ الذي يهمّه أن يخدم مصالح ”سادة 

العالم“ باستغلال حركات دينية يهمّها أن 
تحارب سعادة الإنسان. 

فهل قدمت أي واحدة من تلك الحركات 
الدينية، إلى حد الساعة، نموذجا ولو أوليا 

لاقتصاد يخالف الرأسمالية العالمية في 
جزئية مـن الجزئيات؟ 

هل قدمت في الحد الأدنى نموذجا بديلا 
في التسيير الإداري والحزبي والنقابي 

والحقوقي ونحو ذلك من التفاصيل؟ 
هل نسينا أن فصائل الإسلام السياسي 

لم تكن سوى أدوات بين أيادي الإدارة 
الأميركية منذ جيمي كارتر ورونالد ريغان 

إبان الحرب على الشيوعية، ثم الحرب على 
حركات التحرّر الـوطني، وأنها اليوم أدوات 

في أيادي المؤسسات المالية العالمية؟
لمزيد من التوضيح نقول، هناك أيضا 
يسار ظلامي يتسامح مع التطرف الديني 

على أساس ثلاث اعتبارات:
أولا، العنف الديني ليس عنفا أصليا لكنه 

مجرد رد فعل ضد عنف النظام الرأسمالي.
ثانيا، الوعي الزائف الذي يعبّر عنه 
الخطاب الأصولي المتطرف ليس مشكلة 

جوهرية، لأن المشكلة الجوهرية تكمن في 
الواقع الاجتماعي، وهو المسؤول عن إنتاج 

الوعي الزائف.
ثالثا، كل المشاكل ستزول بزوال 

الرأسمالية العالمية، لكي يعمّ النعيم الأرضي 
في الأخير.

في كل الأحوال، يبقى الموقف اليساري 
من العنف الديني امتدادا لموقف الماركسيين 

الكلاسيكيين من الدين. حيث يُعتبر الدين 
ثمرة اختلالات اجتماعية يجب علينا أن 

نعالجها حتى تنتهي المشكلة. لكن المشكلة 
أن هذه الفرضية تقودنا إلى تبرير العنف 

الديني باعتباره مجرد رد فعل عرضي 
على عنف أصلي، ألا وهو عنف الرأسمالية 

والإمبريالية. ومن ثمّة يمكن أن يكون العنف 
العرضي حليفا ممكنا في مواجهة العنف 

الأصلي. مرّة أخـرى تكون المعـادلة على 
النحو التالي: لا بأس بالتحالف مع عنف 
قادم ضدّ عنف قائم، ويا لبؤس التحليل 

السياسوي.
وللذكرى التي قد تنفع البعض، في العام 

١٩٨١ تحالف اليساريون الإيرانيون مع 
الخمينيين من أجل تجذير الثورة الإيرانية 

والعمل على إسقاط حكومة الحسن بني 
صدر، فانتهت اللعبة إلى تغوّل التيار 

الخميني، وإلى تـدمير اليسـار على بكرة 
أبيه.

وليس يخفى أن حركة عشرين فبراير 
المغربية نفسها انهارت انهيارا مدويّا منذ 

عامها الأول ٢٠١١ ليس بسبب إجراءات 
السلطـة، وإنما جراء الثقة المطلقة للشباب 

في جماعة العدل والإحسان التي عوّلوا 
عليها فخذلتهم عقب صعود حزب العدالة 
والتنمية الذي يظل الأقرب إلى قلبها رغم 

العتاب.
طبعا بوسعنا الحديث عن اليساريين 

اللبنانيين الذين تحالفوا مع حزب الله في 
سنوات الثمانين من القرن الماضي قبل أن 
يستغني عن خدماتهم. وبوسعنا استذكار 

العشرات من التجارب الأخرى، مما لا يخفى 
عن أحد. لكن المذهل بكل المقاييس أن بعض 

اليساريين يريد تكرار نفس التجربة للمرّة 
الألف.

لا أذكر إن كان أينشتاين هو الذي قالها 
لكنها قيلت ”الغباء هو أن نفعل نفس الشّيء 

مرّة أخرى ونتوقع نتائج مختلفة“.
فماذا نقول عمن يحاول أن يفعلها للمرّة 

الألف، ويتوقع نتيجة مختلفة؟

بعض اليساريين قد بلغ بهم 

السخط على الإمبريالية والرأسمالية 

والبورجوازية والكومبرادورية مبلغا 

أصبحوا فيه جاهزين للتحالف مع 

الإسلام السياسي الذي أثبتت التجارب 

كلها أن لا دور له في السياسة غير 

تحويل الثورات إلى فتن دينية

الجهود التي تبذلها الحكومة في 

المجال الاقتصادي لا تقابلها جهود 

موازية في المجال السياسي، اعتمادا 

على أن الأول سوف يكون حتما قاطرة 

للثاني، وهي فكرة تبدو مقبولة نظريا 

لأن الأوضاع العامة القلقة قد تؤدي 

إلى التشويش

سعيد ناشيد

ّ ُُ

كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

} لا يعلم واحدنا الفلسطيني المتفائل 
والراغب في أن تأخذ المصالحة الوطنية 

الفلسطينية مجراها، ما إذا كانت مناقشة 
الأمر بالمنطق من شأنها إزعاج أمثاله 
المتفائلين، أم ستُسهم في إغناء الوعي 

الجمعي الذي يقطع الطريق على الالتفافات، 
ويُعزز فكرة الشراكة والعمل حسب الوثيقة 

الدستورية التي سُميت النظام الأساسي.
في موضوع أوسلو ومقارباته، كان 

الكثيرون تنبهوا مبكرا إلى خطأ في ترتيب 
الأولويات، وهو الخطأ الذي أوصل الشعب 

الفلسطيني إلى طريق مسدودة. ففي كل 
النزاعات يكون الاتفاق بالجملة، والتنفيذ 

بالمفَرّق. أي أن توضع الصيغة التفصيلية لما 
يتمّ الاتفاق عليه ثم تبدأ مراحل التنفيذ. لكننا 

في أوسلو، نفذنا بالجملة فانتقلت منظمة 
التحرير بكل مؤسساتها إلى أراضي الحكم 

الذاتي المحدود، ثم اكتشفت أنها أصبحت 
في القفص وأن الطريق مسدودة والمحتلون 
يتحكمون في قيام الفلسطينيين وقعودهم. 

ومنذ بدء المرحلة الأولى لم يكن أحد يعرف ما 
الذي سيجري في المرحلة الثانية. الفارق بين 

تلك التجربة وعملية تنفيذ المصالحة بالجملة، 
قبل الاتفاق على تفصيلاتها، وانتقال حكومة 

رامي الحمدالله بكل وزاراتها إلى غزة، أن 
الطرفين فلسطينيان، وأن ثمّة وعودا بأن 

تنعقد سريعا في القاهرة اجتماعات لإنجاز 
الصيغة التفصيلية.

لكن شيطانا مُفترضا يكمن في 
التفصيلات، وهو شيطان موصول بالرغبات 

القصوى لدى كل من طرفي الخصومة، لا 
سيما العناصر الفاقدة لثقافة الدولة. ومثلما 
يحدث في حالات قلب الأولويات، يكون هناك 
معارضون للفكرة وللسياق، كامنون في ثنايا 
الطرفين، وسيكون الرهان هنا، على القوتين 

المتنفذتين على الأرض. فإن كانت كلتاهما، تقرّ 
بالحقوق الدستورية للمواطنين، فإن الأمور 
ستأخذ مجراها الحميد، وصولا إلى لحظة 

الاحتكام إلى الشعب. هنا من المفيد التذكير، 
أن الحقوق الدستورية للمواطنين، منتهكة 

حتى الآن في كُلٍ من الضفة وغزة، وأن النظام 
الوطني لا زال في أمسّ الحاجة إلى إصلاح 

ديمقراطي، وأن غزة تزدحم بكل الألوان، 
وأن مرحلة حلّ اللجنة الإدارية الحمساوية 

وتسليم الجهاز الحكومي لحكومة الحمدالله، 
هو محض مرحلة أولى تمهيدية، لن تكون 

بعدها مرحلة ثانية ما لم يجر الاتفاق الشامل 
والملُزم، على منهجية الحكم ومرجعياته 

القانونية وضوابطه الدستورية. فالحكاية 
الفادحة، ليست مجرد جهاز حكومي. فإن نجح 

الطرفان، ستكون غزة، المساحة الجغرافية 
الوحيدة في العالم، التي تتعايش فيها 

شرعيتان تمتلك كل منهما القدرة على ممارسة 
الإكراه في اللحظة التي تريد: الشرعية 

الدستورية وهي ظاهرة قانونية، وشرعية 
المقاومة وهي ظاهرة تاريخية، ذلك علما بأن 
أهم شروط قيام الكيانات هو احتكامها إلى 

شرعية واحدة تمتلك سلاحا وحيدا.
هناك فرصة لاجتراح هذا المسُتحدث، 
في حال تم التوافق على حقوق المجتمع: 
الضوابط الدستورية التي تحكم السلوك 

الأمني، والعدالة في توزيع الثروة المتاحة، 
وحُرمة الإقصاء، وحرية الإعلام وفق القانون 

وبما تكفله الوثيقة الدستورية للناس، ورد 
أمانة السلطة إلى الشعب، بعد مرحلة انتقالية 

قصيرة يُصار فيها إلى انتخاب من يمثلونه 
في مؤسسة الرقابة والتشريع، وبالطبع إنهاء 

التفرّد.
المعُضلة الكبرى في التطبيقات تكمن في 
السلاح، وفي المنهجيات الأمنية في الضفة 

وغزة. الأول يتطلب التأطير في صيغة أقرب 
إلى الجيش الوطني الذي لا يتدخل في 

السياسة ولا في إدارة المجتمع، والثانية أن 
تُطوى صفحة الجموح الأمني والتدخل في 

كل سياق وفي كل وزارة وسفارة، على قاعدة 
أن للأمن منهجية تلائم شعبا يرزح تحت 
الاحتلال، وأن المقاومة من بين أهم حقوق 

المجتمع ولو من حيث المبدأ، ووفق الاعتبارات 
التي تأخذ في الاعتبار مبدأ الربح والخسارة.

الفلسطينيون متمسكون بتفاؤلهم، 
راغبون في إنجاز المصالحة من حيث هي 

مسألة تستوجب التوافق على صيغة الحكم 
ومرجعياته، مفعمون بالتمني أن يكون 

الطرفان على مستوى المسؤولية، وأن يذهب 
الطرفان إلى اتفاق شامل، يجري تنفيذه 

بالجملة، لكي تنتهي مرحلة الشقاء الطويلة، 
وعندئذ يكون للإفراط في التفاؤل ما يبرره.

ستكون نتائج اجتماعات القاهرة 
المزمعة، والتي قيل إنها للاتفاق على المسائل 

التفصيلية، هي التي ستحسم الأمر، لأن 
حماس التي ظنت أن شن الحرب الفورية هو 

الخيار الصحيح، بات خيارها أن تتجنّب فتح 
النار وأن تستمر في التهدئة، وبالتالي لم 

يعدّ ثمة خلاف بين حركتي فتح وحماس إلا 
حول التفصيلات، وفي هذه التفصيلات أصاب 

التشوّه سلطتي الحكم في حال الانقسام.

المصالحة وتفصيلاتها

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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اقتصاد
{الخفـــض الكبيـــر في ضرائب الشـــركات مـــن 35 إلـــى 20 بالمئة سيســـمح لهـــا بالتفوق على 

الشركات الأجنبية المنافسة وسيؤدي لعودة الوظائف بكثافة إلى بلدنا}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{تعيين المستشـــار الألماني الســـابق غيرهارد شـــرودر، رئيســـا لمجلس إدارة شركة روسنفت 

الروسية العملاقة للنفط المملوكة للدولة}.

تقرير إخباري
وكالة الأنباء الروسية (تاس)

ص ١٨

مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد 

منصات الحريات المفتوحة

} أربيــل (العــراق) – قال ســـكان محليون في 
مدينتـــي أربيل والســـليمانية إن تعليق إيران 
تصدير مشـــتقات النفط إلى إقليم كردســـتان 
أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار وقود السيارات 

بلغت نسبتها نحو 30 بالمئة.
وأكدوا أن ســـعر ليتـــر البنزين وصل إلى 
دولار وهي مســـتويات قياســـية لم يسبق أن 
شـــهدها الإقليم، الذي يعتمد بشكل كبير على 
إيران في توفير معظم احتياجاته من البنزين.

وتفاقمـــت الآفـــاق القاتمـــة التـــي تنتظر 
الإقليم أمس حين أثار رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي قضية تســـلم الحكومة المركزية 
لإيرادات حقول نفط كردســـتان وهو ما لوحت 
بـــه تركيا التي تمر من خلالهـــا صادرات نفط 

الإقليم.
وأرســـل العبادي في الوقت نفســـه إشارة 
تشـــجع ســـكان الإقليـــم علـــى رفـــض نتائج 
الاستفتاء حين أكد أن الأموال سوف تستخدم 

في دفع رواتب الموظفين المدنيين الأكراد.
وتوقع محللون اقتصاديون في تصريحات 
لـ”لعـــرب“ أمـــس أن تمتد الزيادة في أســـعار 
الوقـــود إلـــى صناعـــات ومنتجـــات أخـــرى، 
وخاصـــة تلك التـــي تعتمـــد على المشـــتقات 

النفطية التي لا ينتجها الإقليم.
لكـــن ســـكانا محليـــين أكـــدوا أن زيـــادة 
أســـعار الوقود لم تقترن بشحة المعروض في 
الســـوق حيث حافظـــت حكومـــة الإقليم على 
تدفـــق الإمـــدادات إلى محطـــات التجهيز عند 
مســـتويات تقارب ما كان ســـائدا قبـــل القرار 
الإيراني بتعليق صادرات المشـــتقات النفطية 

إلى المنطقة الكردية.
أن حركة  وذكرت مصادر محلية لـ”العرب“ 
المشـــتقات النفطية بين مدينة كركوك وكل من 
أربيل والســـليمانية، لم تتأثر كثيرا بتداعيات 

الاستفتاء.

ولكن مراقبـــين يحذرون من أن اســـتمرار 
أزمة الاستفتاء بين بغداد وأربيل والإجراءات 
العقابيـــة المرتبطة بها، ســـتؤثر على أســـعار 
الوقود ومعدلات تدفقه إلى المنطقة الكردية مع 
حلول فصل الشـــتاء، حيث تســـجل أجزاء من 

الإقليم درجات حرارة منخفضة جدا.
ولم تقف تداعيات الاســـتفتاء عند التأثير 
على أســـعار الوقود، بل امتدت لتشـــمل سعر 
صـــرف الدينـــار العراقـــي، الذي هبـــط مقابل 
الـــدولار، متأثرا بقـــرار بغداد إيقـــاف جميع 

تعاملاتها المالية مع إقليم كردستان.
وســـجلت مكاتب الصرافة في الإقليم أمس 
بيع الدولار مقابـــل 1270 دينارا، مقارنة بنحو 
1220 قبـــل إجراء الاســـتفتاء، وهو أكبر معدل 
انخفـــاض في قيمة العملـــة المحلية منذ العام 

الماضي.
وقـــال متعاملـــون في شـــركات صرافة في 
الإقليم إن الطلـــب على العملة الأميركية ازداد 
بشـــكل لافت، مذ قـــررت بغداد حظـــر تحويل 

الدولار إلى كردستان يوم الخميس الماضي.
وتنتظـــر أســـواق إقليـــم كردســـتان حتى 
اليـــوم الاثنـــين لمعرفة مـــا إذا كان قرار إيقاف 
التحويلات المالية سيشمل المصارف الكبيرة، 
نظرا لأن الدوائر الرســـمية فـــي بغداد معطلة 
عن الدوام منذ الخميس ولن يســـتأنف الدوام 

الرسمي قبل صباح اليوم.
وأكـــد متعاملون أن قـــرار وقف الحوالات 
المالية بـــين بغداد وكردســـتان، إذا ما شـــمل 
مصـــارف الإقليـــم الكبيرة، فإنه ســـيؤدي إلى 
هبوط حـــاد في قيمـــة العملة المحليـــة مقابل 
الـــدولار، وهو ما ينذر بأزمـــة اقتصادية تهدد 

جميع القطاعات الحيوية.
وتترقب الأوساط الاقتصادية في كردستان 
ما سيســـفر عن التهديدات التركية، وإمكانية 

أن تقود إلى فرض عقوبات اقتصادية من جهة 
أنقرة، بعد عقوبات بغداد وطهران.

بعقوبـــات  تركيـــا  لوحـــت  الآن،  وحتـــى 
اقتصاديـــة علـــى كردســـتان، لكنها لـــم تتخذ 
أي إجراء باســـتثناء الاســـتجابة لطلب بغداد 
بتعليـــق الرحـــلات الدولية مـــن وإلى مطاري 

أربيل والسليمانية.
وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي 
قد ذكر الأســـبوع الماضـــي أن ”أنقرة لم تتخذ 
أي قـــرار بشـــأن فـــرض عقوبات“ علـــى إقليم 
كردســـتان، وأكـــد أن الإقليـــم ”يعتبر شـــريكا 

تجاريا هاما لتركيا“.
وأضاف أنـــه في حال قـــررت تركيا فرض 
عقوبات على الإقليم ”فلا أحد سيعارض ذلك“، 
وكشـــف أن حجم التبـــادل التجاري بين تركيا 

وكردســـتان العـــراق يقارب 9 مليـــارات دولار 
سنويا. 

وتذهـــب الكثير مـــن الصـــادرات التركية 
عبر إقليم كردســـتان إلى الأجـــزاء العربية في 

العراق.
ويرى مراقبون أن من شأن فرض عقوبات 
تركيـــة علـــى اقتصاد كردســـتان أن يتســـبب 
بتداعيـــات كبيرة على ســـكان الإقليم الكردي، 
لكنه سيؤثر أيضا على المكاسب المالية لأنقرة.
ويحاول رئيس إقليم كردســـتان مســـعود 
البارزاني أن يواجه قرارات بغداد التي جاءت 
في ســـياق الرد على الاستفتاء، لكنه حتى الآن 

لا يحرز تقدما يذكر، وفقا لمراقبين.
وقالت مصادر سياســـية فـــي مدينة أربيل 
إن البارزانـــي ”عمـــل جاهدا منذ  لـ”العـــرب“ 

مطلع الأسبوع الماضي لضمان أن يعقد برلمان 
كردستان جلسة الجمعة، ليعلن خلالها رفض 

إجراءات بغداد العقابية بحق الإقليم“.
وتضيف المصـــادر أن ”البارزاني نجح في 
عقد الجلسة، لكن أصداء الرفض الصادر عنها 

لم تسمع في أماكن كثيرة“.
وتؤكد المصـــادر أن ”البارزاني اســـتخدم 
صلتـــه الوثيقة بوزيـــر الخارجية الفرنســـي 
الســـابق برنار كوشـــنير للحصـــول على وعد 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتبني 
وســـاطة بين بغداد وأربيل للحد من تداعيات 

الاستفتاء“.
وأعلـــن مصدر فـــي الرئاســـة الفرنســـية 
الســـبت أن ماكـــرون سيســـتقبل العبادي في 

الإليزيه لمناقشة أزمة القضية الكردية.

بدأت آثار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة المركزية بالظهور في كردســــــتان 
ــــــه بغداد وأنقرة  العراق، حيث ســــــجلت أســــــعار الوقود ارتفاعــــــا كبيرا في وقت بدأت في

التحرك لانتزاع  إيرادات صادرات نفط الإقليم.

التداعيات القاسية للعقوبات تنعكس فورا على اقتصاد كردستان

[ ارتفاع أسعار الوقود وتراجع الدينار في مكاتب صرافة الإقليم  [ بغداد وأنقرة تتحركان لانتزاع عوائد النفط من أربيل

اتساع الطلب على الدولار بعد عقوبات بغداد المالية

حيدر العبادي:

عوائد صادرات نفط الإقليم 

ستستخدم في دفع رواتب 

الموظفين المدنيين الأكراد

} لندن – أبرم موقع فيســـبوك اتفاقا للتعاون 
مـــع شـــركة زيبريكروتر الأميركيـــة للتوظيف 
في إطار ســـعيه لمنافســـة شـــركات التوظيف 

وشبكات التواصل المهنية مثل ”لينكد إن“.
ويطمح المشـــروع إلـــى تمكين الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة من إدراج فرص العمل 
المتاحة فـــي زيبريكروتر، التـــي تتيح بدورها 
تلك الفرص لمســـتخدمي موقـع فيسبوك الذين 
يبلـــغ عـددهـــم أكـثر مـــن مليـاري مســـتخـدم 

نشيط.

ويعتبـــر موقع فيســـبوك أشـــهر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ويمكن تعريفـــه بأنه 
شـــبكة اجتماعية متاحـــة للجميع من مختلف 
الخلفيـــات، حتـــى أصبح هـــذا العـــدد الكبير 
من المســـتخدمين أهم ثروة بيد الشركة، حيث 
وُظفـــت هذه الميزة في بيـــع الإعلانات وإتاحة 

خدمات أخرى مدفوعة الثمن.
وســـيمكن دخول شركة فيسبوك في مجال 
التوظيف من منافســـة شـــركة ”لينكد إن“، بل 
يتوقـــع الخبراء أن تطيح بشـــركة ”لينكد إن“ 

عـــن عرش موفري الوظائف في الإنترنت نظرا 
للعـــدد الهائل من المســـتخدمين عبر الشـــبكة 

الاجتماعية.
وتقـــول الباحثـــة فـــي شـــؤون شـــبكات 
التواصل الاجتماعي جينا هول إن فيســـبوك 
قطـــاع  لتتصـــدر  كبيـــرة  إمكانيـــات  تمتلـــك 

التوظيف عبر الإنترنت ”أونلاين“.
وتـــرى هـــول أن شـــراكة فيســـبوك مـــع 
زيبريكروتـــر ليســـت شـــراكة محصـــورة في 
هذا الجانـــب فقط، بل الأبـــواب مفتوحة أمام 
فيسبوك لتضيف شركات أخرى لتقوم بدورها 

بإتاحة فرص عمل لمستخدمي الشبكة.
وأشارت إلى أن فيسبوك ستصبح مع مرور 
الوقت من أكبر موفري الوظائف ولا سيما مع 
توفير الإمكانية للشـــركات التي لها صفحات 

خاصة بها على الشـــبكة الاجتماعية بأن تقوم 
هي نفسها بإدراج فرص العمل المتوفرة لديها 
ويقوم فيســـبوك بعد ذلك بتوزيع هذه الفرص 
على مستخدميه حســـب مواقعهم الجغرافية 

واهتمامات المستخدمين.
وتعتقـــد الخبيـــرة فـــي شـــؤون شـــركات 
التكنولوجيـــا أنغريـــد لويديـــن أنه ســـتكون 
أمام مستخدمي فيســـبوك فرص عمل متعددة 
ومتنافســـة وتتناســـب مع قدراتهم وستجعل 
المســـتخدم أكثـــر إقبـــالا علـــى هذه الشـــبكة 
الاجتماعية حتى فـــي هذا المجال بالمقارنة مع 

”لينكد إن“ أيضا.
ويقول مدير المنتجات الجديدة في شـــركة 
فيســـبوك غوراف دوسي إن أكثر من 40 بالمئة 
من أصحاب الشـــركات الصغيرة في الولايات 
المتحدة يجدون صعوبة فـــي إعلان الوظائف 
المتاحـــة لديهـــم وإيجاد الشـــخص المناســـب 

للوظيفة المناسبة.
وأكـــد المســـؤول فـــي الشـــركة الأميركية 
العملاقـــة أن هذه النقطة تعتبـــر فرصة يجب 
البناء عليها، ولا ســـيما أن أغلب قطاع العمل 
الأميركي يكمن بالأساس في يد هذه الشركات 
الصغيرة التي تســـتحوذ علـــى أكبر عدد من 

الموظفين والعمال.
ولن يكـــون دخول فيســـبوك هـــذا المجال 
المتاحـــة  الوظائـــف  تقـــديم  علـــى  مقتصـــرا 
لمســـتخدمي الشـــبكة، بل تهدف الشـــركة إلى 
إدراج خدمـــة جديدة تتمثل فـــي توفير فرص 
عمل للباحثين عن وظيفة ومســـاعدة الشركات 

الباحثة عن موظفين.
وقال دوسي ”عبر شراكتنا مع زيبريكروتر 
يمكننـــا أن نبـــدأ هذا المشـــوار الجديـــد الذي 
ســـيجعل الشـــركات تجد ما تريد من موظفين 
جدد وســـيجعل الباحثين عـــن العمل يجدون 

عملا مناسبا لهم بكل سهولة“.
وترى لويديـــن أن هذه الميزة تعتبر تطورا 
كبيرا فـــي خدمات فيســـبوك بالتوجه لتوفير 

أي خدمـــة ممكنة لمســـتخدميها بشـــكل يجعل 
هذا الموقع المكان الأول لكل ما تريده الشركات 
لترويج فرص عمل وبنفـــس الوقت الحصول 
علـــى الأفضـــل مما هـــو متـــاح بـــين ملياري 

مستخدم.
وتســـعى فيســـبوك أيضا لمنافســـة غوغل 
التي أضافت فـــي يونيو الماضي ميزة البحث 
عـــن فرص عمل عبر خدمة ”غوغل جوب“، مما 
يضع شـــركة التواصـــل الاجتماعي أمام تحد 

إضافي آخر.
وتقول غوغل إن الخدمة الجديدة ســـتوفر 
المكان المناســـب للشـــركات المعلنـــة عن فرص 
العمـــل كونها أكبـــر محرك بحث فـــي العالم، 
إضافـــة إلـــى أن طالبـــي العمـــل ســـيتوجب 
عليهم ملء طلبات تمكن من تصنيفهم حســـب 
كفاءاتهم وبالتالي ســـهولة إيجاد الشـــخص 

المناسب.
وتتيـــح ميـــزة ”غوغـــل جـــوب“ إمكانيـــة 
التحـــادث والتراســـل بـــين المعلن عـــن فـرص 
العمـــل وبين الباحث عن العمل من أجل إجراء 
مقابلة مباشـــرة عبر الإنترنت وبالتالي التأكد 
من قدرة الشخص على القيام بالعمل المطلوب 

أوليا.
كما تتيح أيضا ميزة إدراج الوظائف عبر 
عدة طرق تقنية تســـهل على شركات التوظيف 
عميلة رفـــع هذه المعلومات على محرك البحث 
غوغل بشـــكل يتم إظهارها تلقائيا دون تدخل 

بشري في بعض الحالات.
ويمكـــن للشـــركات المعلنة لفـــرص العمل 
الاطلاع على الإحصائيـــات للتعرف على مدى 
إقبـــال الموظفـــين وبالتالـــي إعـــادة النظر في 

سياسة التوظيف الخاصة بهم.

تســــــتعد شركة فيسبوك لاكتســــــاح ميدان عمل شركات التوظيف من خلال توفير خدمات 
مجانية لعرض فرص العمل بين مســــــتخدميها. ويتوقع محللون أن تنحصر المنافســــــة في 
نطاق التوظيف الواســــــع مســــــتقبلا بين فيسبوك وغوغل التي أطلقت مؤخرا خدمة ”غوغل 

جوب“.

فيسبوك تسعى للإطاحة بشركات التوظيف

[ شراكة بين أكبر منصة اجتماعية وأكبر شركة توظيف أميركية  [ سباق بين فيسبوك وغوغل لرسم مستقبل التوظيف

تغيير قواعد سوق التوظيف

جينا هول:

فيسبوك يمتلك إمكانيات 

كبيرة تمكنه من تصدر 

قطاع التوظيف أونلاين

أنغريد لويدين:

ستكون أمام مستخدمي 

فيسبوك فرص عمل 

تتناسب مع قدراتهم

دينارا سعر الدولار أمس 

في إقليم كردستان وسط 

إقبال كبير على الدولار 

بسبب عقوبات بغداد
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اقتصاد
{ســـيتم تدشين مشـــروع جديد لإنتاج الفوسفات والأسمدة في مصر باســـتثمارات تبلغ 539 

مليون دولار من قبل شركة إيفرجرو للأسمدة بالتعاون مع شركتين عالميتين}.

طارق قابيل
وزير التجارة والصناعة

{الشحن التجاري في الفجيرة يواصل تجاوز الطاقة الاستيعابية للميناء ونحن نوسع استثماراتنا 

للاستفادة من التوسعة المقررة للميناء}.

سانجيف سارين
الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية

أظهـــرت بيانـــات رســـمية أن  } الريــاض – 
اقتصـــاد المملكة العربية الســـعودية عاد إلى 
الانكمـــاش مرة أخرى بعد ركـــود قطاع النفط 
وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف 
الهادفة إلى خفـــض العجز في ميزانية الدولة 

الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وأكـــدت أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص 
في الربع الثاني من العام الحالي بنســـبة 2.3 
في المئة عن الربع الأول من العام، الذي سجل 

خلاله انكماشا أكبر بلغ نحو 3.8 في المئة.
وكانت السعودية قد شهدت آخر حالة ركود 
فـــي بداية العام الماضي. ويحدد الاقتصاديون 
الركود بوجه عام بأنه حدوث انكماش الناتج 
المحلـــي الإجمالي خلال فصلين متتاليين، على 

أساس معدلات كل ربع على حدة.
وأدى اتفـــاق لدعم الأســـعار بـــين منتجي 
النفـــط إلى قيام الســـعودية بتقليص إنتاجها 
منـــذ بداية العـــام الحالي، وهو مـــا أدى إلى 

تراجع الناتج المحلي الإجمالي.
وقد انعكس ذلـــك في انكماش قطاع النفط 
بنســـبة بلغـــت نحو 1.8 فـــي المئة فـــي الربع 
الثاني مقارنة بالمســـتويات المسجلة قبل عام. 
وجاء ذلك بعد انكماش آخر بلغت نســـبته 2.3 

في المئة في الربع الأول من العام الحالي.
ومن المقرر أن يســـري الاتفاق حتى نهاية 
شـــهر مارس المقبـــل لكن مصادر فـــي منظمة 
أوبـــك وصناعة النفط توقعـــت تمديد تقليص 
الإنتاج لأبعد من ذلك الموعد. وهو ما يعني أن 
الاقتصاد السعودي ربما لن يحصل على دعم 

من القطاع النفطي لعدة شهور أخرى.
وتأثر الاقتصاد الســـعودي في الوقت ذاته 
بتقليص الإنفاق الحكومي لتجنب أزمة مالية 
وبناء التوازنات المالية على أســـس مستدامة 

في مسعى للتأقلم مع عهد النفط الرخيص. 

ورغـــم ذلك تمكن القطاع غيـــر النفطي من 
العـــودة إلى النمو في الربـــع الثاني من العام 
الحالي مرتفعا بنســـبة واحد في المئة مقارنة 
بالمســـتويات المســـجلة قبـــل عـــام، وذلك بعد 
انكماش طفيف في الربع الأول بلغت نســـبته 

0.1 في المئة بمقارنة سنوية.
وفي غياب الدعـــم الكبير من إنفاق الدولة 
انخفضت نســـبة نمو القطاع الخاص إلى 0.4 
في المئـــة في الربـــع الثاني بمقارنة ســـنوية 
متراجعـــا عن نســـبة نمو بلغت نحـــو 0.9 في 

المئة في الربع الأول.
ويرجح الخبـــراء أن يكون ركود الاقتصاد 
السعودي خلال النصف الأول من العام مؤقتا، 
وأن ينتهي قريبا بظهور آثار الإجراءات التي 
اتخذتها الحكومة في الأشهر الأخيرة وخاصة 
إعـــادة مخصصات الموظفين فـــي نهاية أبريل 

الماضي بعد إيقافها لمدة 7 أشهر.
كما ســـددت الحكومة مستحقات الشركات 
واســـتأنفت العمل فـــي العديد من المشـــاريع 
الحكومية، ويرجح أن تظهر آثاره في النصف 

الثاني من العام الحالي.
معنويـــات  ترتفـــع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المستثمرين والمستهلكين بسبب تسريع وتيرة 
الإصلاحـــات وإعـــلان بـــدء تنفيـــذ الكثير من 
المشـــاريع الاســـتراتيجية التي تمتد لأول مرة 

إلى قطاع السياحة والترفيه.
وقالـــت الحكومـــة إنهـــا تخطـــط لحزمـــة 
تحفيزية خلال الربع الرابع من العام الجاري 
تتضمن قروضـــا حكومية ومزايا مالية أخرى 
لتشـــجيع الاســـتثمار والنمـــو فـــي القطـــاع 

الخاص. 
ولم تفصح الحكومة عن حجم تلك الحزمة 
لكن الآفـــاق الاقتصادية ســـتعتمد على وتيرة 

الخطوات التقشفية التي ستتخذها الحكومة 
للوصول إلى هدف القضاء على عجز الموازنة 

بحلول عام 2020.
وتتجـــاذب الاقتصاد الســـعودي تحركات 
متعاكسة بين زيادة الإنفاق والحوافر وإعادة 
مخصصـــات الموظفـــين، التي يمكـــن أن تعزز 
الطلـــب المحلي، في مقابل إجراءات التقشـــف 
والضرائـــب الجديـــدة التي يمكـــن أن تقلص 
الإنفاق وتؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل 

سلبي.
وبـــدأت الرياض بتطبيق ضرائب الســـلع 
الانتقائيـــة علـــى منتجات التبغ ومشـــروبات 
الطاقة والمشـــروبات الغازية. ومـــن المقرر أن 
تبـــدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنســـبة 

5 في المئة على الكثير من الســـلع مطلع العام 
المقبل.

وكانت الحكومة السعودية قد قلصت الدعم 
الحكومي لأســـعار الوقود والميـــاه والكهرباء 
وفرضـــت حزمة من الرســـوم والضرائب على 

العمال الوافدين وأسرهم.
وتشـــير بعض تصريحات المسؤولين إلى 
أن الحكومـــة الســـعودية تبحـــث حاليا زيادة 

جديدة في أسعار الوقود.
لكن الاقتصاد يمكـــن أن يتلقى دعما كبيرا 
مـــن برنامـــج خصخصة واســـع لمعظم أصول 
الدولـــة فـــي معظـــم القطاعات مـــن المطارات 
إلـــى النقـــل والقطـــاع الصحـــي وغيرها من 
القطاعـــات الحيوية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 

تحريك النشـــاط الاقتصادي وجذب الكثير من 
الاستثمارات الأجنبية.

كما أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة 
يمكن أن يؤدي إلى مكاســـب اقتصادية كبيرة 
تصـــل إلـــى 90 مليـــار دولار بحســـب وكالـــة 

بلومبيرغ الأميركية للأخبار الاقتصادية.
وأعلنـــت هيئة توليـــد الوظائف ومكافحة 
البطالـــة فـــي الســـعودية أمـــس عـــن حزمـــة 
برامج مشـــتركة مـــع القطاع العـــام والخاص 
والمؤسســـات غير الربحية لدعـــم عمل المرأة، 

سيجرى تنفيذها تدريجيا.
ويرى محللون أن ذلك ســـيؤدي إلى دخول 
أعداد كبيرة من النســـاء إلى سوق العمل وهو 

ما يؤدي إلى إنعاش النشاط الاقتصادي.

ــــــي بعد انكماش الناتج المحلي لفصلين  دخل الاقتصاد الســــــعودي الركود في الربع الثان
متتاليين، لكن الخبراء يرجحون عودة الاقتصاد إلى النمو بعد ظهور تأثيرات الإصلاحات 

الأخيرة التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة.

سياسات التقشف تؤدي إلى ركود الاقتصاد السعودي

[ بيانات رسمية تؤكد انكماش الناتج المحلي في الربع الثاني  [ الخبراء يرجحون تحسن النمو بعد إصلاحات الأشهر الأخيرة

إصلاح شرايين الاقتصاد

دول الخليج تدعم التوازن المالي بضريبة القيمة المضافة

} أبوظبي – تراهن دول خليجية على ضريبة 
القيمة المضافـــة التي تفرضهـــا للمرة الأولى 
مطلع العام المقبل، كأحد المحاور الأساسية في 
برامجها الاقتصادية الجديدة لاحتواء العجز 
فـــي موازناتها فـــي أعقاب تراجـــع عائداتها 

النفطية منذ منتصف عام 2014.
ويقـــول اقتصاديـــون إن الإجـــراء الـــذي 
سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل في كل من  
الإمارات والســـعودية ســـيؤثر على التضخم، 
كما ســـيطال بشـــكل كبيـــر العمـــال الأجانب 

أصحاب المداخيل المحدودة أو المتوسطة.

وستشـــكل ضريبة القيمـــة المضافة، التي 
نصـــح بها صنـــدوق النقـــد الدولي لإرســـاء 
التـــوازن فـــي المالية العامة للـــدول الخليجية 
المتضـــررة مـــن تقلـــص مداخيلهـــا النفطية، 
قطيعـــة اقتصاديـــة مـــع الماضي. وســـتناهز 
نســـبتها خمســـة بالمئة على أن تشمل غالبية 

السلع والخدمات.
ولم يســـبق للـــدول الأعضاء فـــي مجلس 
التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات 
والبحريـــن والكويت وعُمـــان وقطر أن لجأت 
إلى فـــرض ضرائب. ولكـــن موازناتها تأثرت 

رغم تجميد الرواتـــب وتقليص المكافآت ورفع 
أســـعار الكهربـــاء والوقـــود وإرجـــاء تنفيذ 

المشاريع الكبرى.
كمـــا تراجعـــت احتياطاتهـــا مـــن العملة 
الصعبة بسبب اللجوء المنتظم منذ نحو ثلاثة 
أعـــوام إلـــى الاحتياطي النقـــدي والصناديق 

السيادية لسدّ العجز في الموازنة.
واعتبر مكتب التدقيـــق ديلويت في تقرير 
صـــدر مؤخـــرا أن ”العمـــل بضريبـــة القيمة 
المضافـــة اعتبـــارا مـــن الأول من ينايـــر 2018 
يشـــكل بداية تغييرات اقتصادية واجتماعية 

هي الأكبر والأكثر دلالة منذ اكتشاف النفط“.
وســـتطال هـــذه الضريبة بشـــكل مباشـــر 
المواطنـــين الخليجيين الذين يشـــكلون نصف 
عدد الســـكان فـــي دول الخليـــج البالغ عددهم 

نحو خمســـين مليونا، وذلـــك بعدما ظلوا إلى 
وقت قريـــب ومنذ عقود في منأى من إجراءات 

التقشف.
وقال الســـعودي خالد محمـــد الذي يعمل 
في قطاع العقارات فـــي دبي لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”يمكننـــي القـــول إن المواطنين لن 
يكونوا راضين عن ارتفاع الأسعار الناجم عن 

ضريبة القيمة المضافة“.
وســـبق أن اتخذت الســـعودية والإمارات 
إجراءات تقشـــف عدة، علما بأنهما تمثلان 75 
بالمئة من اقتصـــاد مجلس التعاون الذي يقدر 
بنحو 1.4 تريليون دولار ويقيم فيهما ثمانون 

بالمئة من مجمل عدد سكان دول الخليج.
وكانـــت الحكومة الســـعودية قـــد قلصت 
الحكومـــة  وضاعفـــت  العامـــة  المســـاعدات 
الإماراتية ابتداء من أمس، أســـعار الســـجائر 
ومشروبات الطاقة مع زيادة أسعار المشروبات 

الغازية بنسبة 50 بالمئة.
وأمـــام الـــدول الأربع الأخـــرى في مجلس 
التعـــاون حتى نهايـــة 2018 لتطبيـــق ضريبة 
القيمة المضافة، وذلـــك بموجب اتفاق إقليمي 

تم التوصل إليه في أبريل الماضي.
ومن شـــأن هـــذه الضريبة أن تـــؤدي إلى 
رفع الأســـعار. وقـــد توقعت شـــركة ”كابيتال 
نســـبة تضخم تتـــراوح بين 4  إيكونوميكس“ 
و4.5 بالمئة في الســـعودية وقد تناهز 4 بالمئة 
في الإمـــارات، لكن عددا من الســـلع ســـتكون 

مستثناة من هذه الضريبة.
وأوضح براين بلامونـــدون من ”آي.إتش.
إس ماركـــت إيكونوميكـــس“، وهـــي شـــركة 
تتخذ مـــن الولايـــات المتحـــدة مقرا لهـــا، أن 
الســـلع والخدمات المرتبطة بالغذاء والتربية 
والصحـــة والمياه والطاقـــات المتجددة والنقل 

والتكنولوجيا ستحظى بمعاملة خاصة.
الصحافـــة  لوكالـــة  بلامونـــدون  وقـــال 
الفرنســـية إن ”الاستثناءات من شأنها تحديد 
مفاعيل ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك 

المنزلي“.

ولفت إلى أن هذه الضريبة ستزيد إجمالي 
النـــاتج المحلي للدول المعنية بنســـبة تتراوح 
بين 0.5 و1.5 بالمئة سنويا، أي ما يعادل بين 7 
و21 مليـــار دولار كل عام، في حين أن صندوق 

النقد توقع نسبة 2 بالمئة.
يونـــغ  أنـــد  إرنســـت  شـــركة  وتتوقـــع 
للاستشـــارات الضريبيـــة أن تحقـــق ضريبة 
القيمـــة المضافة، التي ســـيتم فرضهـــا العام 
المقبل، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا 

لدول الخليج الست.
ويـــرى الخبـــراء والمحللـــون أن المتضرر 
الأكبر من تطبيق الضريبة الجديدة هم ملايين 
العمـــال الأجانب وخصوصـــا أولئك الوافدين 

من آسيا.
وقـــال الهندي رضوان الشـــيخ الذي يعمل 
في مطعم في دبي ”ســـيكون الأمر صعبا على 

جميع أصحاب الرواتب المحدودة“.
وأضاف الشيخ الذي تنتظر زوجته مولودا 
وينفـــق على ذويه في الهند ”نواجه صعوبات 
مالية. كم ســـنكون قادرين علـــى التوفير بعد 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة“.
ورغـــم تصاعد هذه المخـــاوف لدى العمالة 
الوافـــدة، إلا أن خبراء صنـــدوق النقد الدولي 
يـــرون أن العمل بالضريبـــة الجديدة لن يدفع 
الأجانب إلى مغادرة الخليج بعدما اســـتفادوا 

طويلا من عدم وجود الضرائب.
ولا يبـــدي عدد مـــن المحللين فـــي الخليج 
على غرار الخبير الاقتصادي الكويتي جاســـم 
الســـعدون ثقة بنجاح هذه الضريبة حيث قال 
إنه ”يجب إقناع الناس بأن الضريبة ســـتؤمن 
شـــيئا من العدالة الاجتماعية وبأن عائداتها 
ستســـتخدم في مشـــاريع تنموية وبأنه ستتم 
مكافحة الفساد، لكن أيا من هذه العوامل ليس 

مضمونا“.
وينصـــب التركيـــز حاليـــا علـــى تطبيـــق 
الضرائب غير المباشـــرة مثـــل القيمة المضافة 
والانتقائيـــة، والتأكد من نجـــاح تطبيقها قبل 
الخوض في احتمالية فرض ضرائب مباشرة.

[ نقطة تحول في بناء الموازنات على أسس مستدامة  [ تطبيق الضريبة في السعودية والإمارات مطلع العام المقبل

للحكومة نصيب من القيمة المضافة للسلع

ــــــراء أن التوازنات المالية في دول الخليج ســــــتدخل مرحلة جديدة بتطبيق ضريبة  أكد خب
القيمة المضافة في الســــــعودية والإمــــــارات مطلع العام المقبل، وأكــــــدوا أن تلك الضريبة 

ستدعم تنويع الإيرادات وبناء الموازنات على أسس مستدامة.

بالمئة نسبة انكماش 

الناتج المحلي في الربع 

الثاني بعد انكماشه بنسبة 

3.8 بالمئة في الربع الأول

2.3

بالمئة نسبة نمو القطاع 

غير النفطي في الربع الثاني 

بعد انكماشه بنسبة 0.1 

بالمئة في الربع الأول
1

مكتب التدقيق ديلويت:

العمل بضريبة القيمة 

المضافة يشكل بداية 

تغييرات اقتصادية في الخليج

مليار دولار سنويا، العائدات 

المتوقعة سنويا لدول الخليج، 

وفق شركة إرنست أند يونغ 

للاستشارات الضريبية
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[ دبي تعد جيلا متمكنا من آليات الذكاء الاصطناعي  [ دراسة تؤكد أن البشر لا يمانعون أن يكون مديرهم آليا

بـــات الحديث عـــن إمكانية حلول  } لنــدن – 
الروبوتـــات محـــل الإنســـان فـــي الكثير من 
الوظائـــف، أمـــرا واقعـــا أكثـــر مـــن ذي قبل 
ويتطلب حلـــولا عاجلة تحد من تفاقم البطالة 

على مستوى عالمي.
وكان إيلـــون ماســـك الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركتي تســـلا وســـبيس إكس أكد في وقت 
سابق على ضرورة مواجهة المخاطر الناجمة 
عـــن الإفـــراط فـــي اســـتخدام التكنولوجيـــا، 
موضحـــا أن الاعتمـــاد المتزايد علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي يعجّل إمكانية حلول الروبوتات 
محل الإنســـان في الكثير مـــن الوظائف، كما 
أنـــه ينـــذر بالكثير مـــن المخاطـــر التي تهدد 

البشرية.
وحـــذرت الأمـــم المتحدة، مؤخـــرا، من أن 
الروبوتات قد تزعزع استقرار العالم من خلال 
الحرب والبطالة، وذلك قبيل افتتاح مقر لاهاي 
لمراقبة تطـــورات الـــذكاء الاصطناعي، حيث 
يهـــدف المركـــز الجديد إلى تحديـــد وتخمين 
التهديـــدات المحتملـــة في ما يخـــص الذكاء 
الاصطناعـــي والروبوتـــات مـــن حيـــث خطر 
البطالـــة الجماعيـــة، كما أنه سيســـعى أيضا 
إلى التوصل إلى أفكار حول كيفية اســـتغلال 
التقدم في هذا الميدان للمســـاعدة في تحقيق 

أهداف الأمم المتحدة.
وسمح التقدم السريع في مجال الروبوتات 
إلى جانب صعود قوة الحوسبة خلال النصف 
الأخير من القرن الـ20 بزيادة المهام المسندة 
إلى الروبوتـــات والأنظمة القائمة على الذكاء 
الاصطناعـــي بشـــكل كبيـــر، جنبـــا إلى جنب 
مـــع زيادة الاســـتقلالية التي تعمـــل بها هذه 

التكنولوجيات.
وتشير تقديرات شركة برايس ووترهاوس 
كوبـــرز إلـــى أن 30 بالمئـــة مـــن الوظائف في 
بريطانيـــا قـــد تكـــون مهـــددة بســـبب الذكاء 
الاصطناعي، ويمكن أن يصل هذا التهديد في 

بعض القطاعات إلى نسبة نصف الوظائف.
 وذكـــرت دراســـة أجرتهـــا مؤخـــرا نقابة 
المحاميـــن الدوليـــة أن الروبوتـــات قد تجبر 
الحكومـــات علـــى إصدار تشـــريعات بشـــأن 

حصص العاملين في المجال الإنساني.
وكان البروفيســـور ســـتيفن هوكينـــغ قد 
حذر العام الماضي من أن الذكاء الاصطناعي 
القوي سيثبت أنه أفضل شيء أو أسوأ ما قد 

يحصل للبشرية.

الروبوتات تدفع ضرائب

شـــركة  مؤســـس  غيتـــس،  بيـــل  ودعـــا 
مايكروســـوفت، قبل ســـتة أشـــهر إلى فرض 
ضريبة دخل علـــى الروبوت من أجل تعويض 
أموال الضرائـــب التي تخســـرها الحكومات 

يتـــم  عامـــل  كل  علـــى 
عنه  الاســـتغناء 
توظيف  لصالح 

الروبوت.
ويهدف غيتس 
بحسب تصريحاته 

إلى الإبطاء من 
عملية أتمتة 

”تفويض 

مما يســـمح للمجتمعات  الروبوت بالمهـــام“ 
بالتعامل مع مشكلة تشريد العمال. كما توحي 
الفكرة أيضا بتغير ســـوق العمل الذي لم يعد 

كما كان عليه في السابق.
ولكن منذ أن أدلى غيتس ببيانه، أصبح من 
الواضح أن فرض الضرائب على التكنولوجيا 
سبب الكثير من المشاكل. أولها أن الروبوتات 
يمكـــن أن تقلـــل أو تزيد الطلب علـــى العمالة 
خفضـــت  المثـــال  ســـبيل  فعلـــى  البشـــرية، 
خوارزميات البحث من الحاجة لوكلاء السفر 
وشركات السياحة، وعلى العكس عملت شركة 
أوبـــر على زيادة الطلب على الســـائقين. لذلك 
من المســـتحيل معرفة أي نوع من الروبوتات 

يمكن إخضاعه للضرائب بشكل مسبق.
وأكـــد آخرون علـــى أن ضريبـــة الروبوت 
أمر لا يمكن قياســـه وضبطه، لأن الروبوت في 
الأصـــل ”قادر علـــى تنفيذ سلســـلة معقدة من 
الأوامر بشـــكل تلقائـــي“، وبالتالي فإن فرض 
ضرائـــب علـــى بعـــض الآلات دون أخرى هو 

مجرد تشويش على النظام.
وفـــي الوقـــت الذي يـــرى فيـــه غيتس أن 
ضريبــــة الروبــــوت وســــيلة لمعالجــــة الآثار 
التكنولوجــــي  للتغيــــر  الســــلبية  الجانبيــــة 
الســــريع، فهي أيضا وسيلة لفرض الضرائب 
على الاستثمار الرأسمالي الذي تسعى جميع 
الدول إلى تشــــجيعه. ولا عجب، عندما سُــــئل 
أحد المسؤولين عن الشؤون الرقمية عما إذا 
كان سيدعم ضريبة الروبوت، قال ”هذا شيء 

مستحيل“.
ولاقــــى اقتراح ضرائــــب الروبوت ترحيبا 
مــــن بعض الــــدول، خاصــــة وأن الــــدول على 
الجهة الأخرى من المحيط الأطلســــي تواجه 
ركودا في الأجور وتغيرا تكنولوجيا سريعا، 
مما ينتج عنه رد فعل شــــعبوي عنيف، يرجع 

بالطبع إلى وجود الروبوتات.
وعرض بعض رؤســــاء مؤسســــات وادي 
الســــيليكون، فــــي دافــــوس، في وقت ســــابق 
من هــــذا العــــام، العلاقة بيــــن تأثيــــر الذكاء 
الاصطناعي وردود الأفعال الشــــعبوية، حيث 
حذر مارك بنيوف، مؤسس شركة سيلز فورس 
مــــن إمكانيــــة ظهــــور ”اللاجئيــــن الرقميين“ 

كنتيجة للتقدم في الأتمتة.
وقــــال الرئيــــس الأميركي الســــابق باراك 
أوباما في كلمته الوداعية أمام الجمهور ”إن 
الموجة القادمة من الاضطرابات الاقتصادية 
لــــن تأتي مــــن الخــــارج، ولكنها ســــتنتج عن 
الأتمتــــة التي أبطلت الكثير من الوظائف ذات 

الدخل المتوسط“.
ومــــع ذلــــك، تشــــير الأبحــــاث الأكاديمية 
الأخيرة فــــي مجال الاقتصاد إلــــى أن الركود 
الحالــــي فــــي الأجــــور لا يرتبــــط بشــــكل كلي 
بظهور الروبوتات وإنما أكثر بالقوة العقارية 

والسوقية.
ويعزى النمو الحقيقي للأجور إلى أمرين: 
التغيــــرات في الإنتاجية والتغيرات في حصة 
الناتج المحلــــي التي تؤول فــــي النهاية إلى 
العمالة. فــــإذا ظلت الحصــــة الإجمالية لهذا 
الناتج المحلــــي للعاملين ثابتــــة لا تتغير، 

سترتبط الأجور بالإنتاجية.
وتفككــــت العلاقــــة، علــــى مدى 
العقــــود الأربعــــة الماضية، بين 
الولايــــات  فــــي  الأجــــور  نمــــو 
المتحــــدة والإنتاجية بســــبب 
انخفــــاض حصــــة العمالة من 
الناتــــج المحلي، ففي عام 1975 
تلقــــت العمالة حوالــــي 65 بالمئة 

من جميع الإيرادات في الولايات المتحدة. 
ولكــــن اليــــوم، قلت هــــذه النســــبة عن 60 
بالمئة، على الرغم مــــن أنه إذا ظلت كما هي، 
فإن العمــــال الأميركيين جميعهم من المرجح 
أن يحصلــــوا على مبلغ إضافي قدره تريليون 
دولار ســــنويا. ولكن بدلا من ذلك، تذهب هذه 

الأموال الآن لأصحاب رأس المال.
ويعــــزو بعــــض المراقبين حصــــة العمل 
المتدنية إلــــى انخفاض قــــوة التفاوض بين 
العمال والمؤسسات، أو استعانة المؤسسات 
فــــي العمــــل بمصــــادر خارجيــــة، أو تراجــــع 
عضوية النقابات. فعلى ســــبيل المثال، ألقى 
الرئيــــس الأميركــــي الحالــــي دونالــــد ترامب 
باللــــوم على نمــــو الأجــــور البطيء بســــبب 
ن الصين  ســــوء الصفقات التجارية التي تمكِّ
وغيرها مــــن المنتجين منخفضي التكلفة من 

السيطرة على الأسواق.
ولكــــن الانخفــــاض في حصــــة العمالة 
من الدخــــل المحلي هو ظاهــــرة عالمية، 
لا يمكن رؤيتها في دول شــــمال الأطلسي 
فحســــب، بل أيضا في الصين واليابان، 
حيث شــــهدت حصة العمالة في الناتج 
المحلــــي انخفاضا في كل من القطاعات 
التجارية وغير التجاريــــة. إذن، لا يمكن 
أن يكــــون نقــــل الأعمال إلــــى الخارج هو 

السبب الرئيســــي. وبالكاد وجدت الدراسات 
التجريبيــــة أن هنــــاك علاقــــة بيــــن انخفاض 
عضوية النقابات والتغيرات التي طرأت على 

حصة العمالة في الناتج المحلي.
ومــــن الصعب أيضا إلقــــاء كل اللوم على 
الروبوتــــات، حيث كما أشــــار مــــات روغنلي، 
الخبير الاقتصادي بجامعة نورث ويســــترن 
بالولايات المتحدة، فإن الروبوتات والأتمتة، 
كمــــا هو معــــروف عنهمــــا عالميا، تشــــكلان 
جــــزءا صغيرا من رأس المال الأميركي بقيمة 
تبلــــغ 15 بالمئة من إجمالــــي الناتج المحلي 
الأميركي، وهي نسبة شــــهدت استقرارا إلى 

حد كبير خلال العقود القليلة الماضية.
وعلــــى النقيــــض مــــن ذلك، 
تبلغ قيمة المباني من المنازل 
والشــــقق والمكاتــــب حوالي 

الناتــــج  مــــن  بالمئــــة   175
المحلي الإجمالي. 

العمالة  حصص  أما 
فهي  الأمــــوال  ورؤوس 

عبــــارة عن أموال 
الرغم  وعلى  متدفقة، 
أرصدة  كونهــــا  من 

مخزنــــة، إلا أن 
بين  التبايــــن  حجــــم 

رأس مــــال الأتمتــــة ورأس مال 
مشاريع الإســــكان يوجه الأنظار بعيدا 

عــــن رؤيــــة الروبوتــــات باعتبارها الســــبب 
الرئيسي لضعف الأجور.

وفي الوقت الــــذي لعبت فيه التكنولوجيا 
والأتمتــــة دورا واضحا في النمو الاقتصادي 
الأخيــــر، إلا أن أرقــــام رأس المال تشــــير إلى 
أنهــــا لم تلعب دورا في حــــدوث الانخفاضات 
الأخيرة في حصة العمالة من الناتج المحلي.
وهناك تفســــير أقوى يشــــير إلــــى تراجع 
حصة العمالة مــــن الناتج المحلي الإجمالي، 
وهو ضعف المنافســــة بين الشركات وارتفاع 

أسعار العقارات.
ومن المعروف أيضــــا أن انخفاض عامل 
المنافسة بين الشركات، وخاصة بالنظر إلى 
احتــــكار عمالقــــة التكنولوجيا مثــــل أمازون 
وغوغل للسوق، يمكن أن يزيد من أسعار هذه 
الشــــركات ويقلل من عوائد العمــــال المادية. 
لكن القليل من الناس يعتقدون أن منازلهم لها 
علاقــــة بالركود الذي طــــرأ على الأجور، حيث 
تذهب الزيادة في الأجور غالبا إلى العقارات، 
كمــــا يحصل عند اســــتئجار أو شــــراء منزل
 في لنــــدن ونيويورك، حتــــى أصبحت حصة 
الســــكن فــــي إجمالي الناتــــج أعلــــى بثلاثة 
أضعاف مما كانت عليه في الخمســــينات من 

القرن الماضي.
وتبيــــن من خلال الأبحــــاث الجديدة التي 
أجراهــــا الاقتصاديان بيتــــر غانونغ ودانيال 
شــــواغ أن دخــــل عمال حراســــة البنايات أقل 
في نيويورك بنســــبة ســــبعة بالمئــــة مما هو 
عليه في أقصــــى الجنوب، مقارنة بعام 1960، 
حيــــن زاد دخل عمــــال حراســــة البنايات في 
نيويورك بنســــبة 70 بالمئة عــــن أقرانهم في 
أقصــــى الجنــــوب، وذلك بعد تعديــــل تكاليف 
السكن. كما أدت تكاليف السكن المرتفعة إلى 
طرد العمــــال ذوي المهــــارات المنخفضة من 
المناطــــق ذات الدخل المرتفــــع، مما أدى إلى 

الحد من اليد العاملة.
ولا تقتصــــر قوانين تقســــيم المناطق في 
نيويورك وسان فرانسيسكو على دفع العمال 

ذوي الأجــــور المنخفضــــة إلى خــــارج المدن 
فحســــب، بل تؤدي أيضا إلــــى خفض الأجور 

في أماكن أخرى من الدولة.
وتعــــرف الحكومات جيــــدا كيفية معالجة 
قوة المنافســــة بيــــن الشــــركات، فقد فرضت 
ســــلطات مكافحة الاحتــــكار التابعة للاتحاد 
الأوروبي غرامــــة تقدر بمليــــارات الدولارات 
على شــــركة غوغل بســــبب انتهاكها لقوانين 

مكافحة الاحتكار.
وأعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر 
أن 25 قاصــــرا حضــــروا الورشــــة التدريبية 
التي نظمها مركز حمدان بن راشــــد آل مكتوم 
للموهبــــة والإبــــداع ومقرهــــا دبــــي كمبادرة 
فــــي عام الخير 2017، حيث قــــدم طلبة المركز 
العمليــــة  والتطبيقــــات  النظريــــة  الــــدروس 
حول أهميــــة الروبوتــــات والأدوار 
المستقبلية المتوقعة لها.

ورشــــة  وأتاحــــت 
أن  للقصــــر  التدريــــب 
الأجهزة  عالم  على  يتعرفوا 
والمعــــدات التي تعمــــل آليا 
وتقــــوم بالكثير من المهام كما 
اطلعوا علــــى أحدث الابتكارات 
في صناعــــة وتصميــــم وبرمجة 

الروبوتات.
ووفقا لموقــــع 24، اعتبر الأمين 
العــــام لمؤسســــة الأوقاف وشــــؤون 
عبدالرحمــــن  طيــــب  بدبــــي،  القصّــــر 
الريس، أن عالم التكنولوجيا ســــريع التطور 
يطرح العديد من الأفكار والمفاهيم والتقنيات 
التي ســــتغير الكثيــــر من أنمــــاط الحياة في 
المســــتقبل، و“لا بــــد لنا مــــن إعــــداد الجيل 
الجديد بــــكل المعارف والمهارات التي تمكنه 
ليس فقط من فهم ملامح المســــتقبل بل أيضا 
من المســــاهمة في صناعته من خلال توظيف 

موهبته وإبداعه“.
وأشــــار الريس إلى أهمية هــــذه المبادرة 
التي أتاحــــت للأطفال القصّر اكتشــــاف عالم 
جديد يمهد لهم طريق الإبداع ليكونوا شريكا 
في مسيرة النهضة العلمية التي تسعى دولة 

الإمارات العربية المتحدة إلى تكريسها.

لا مانع من أن يكون المدير آليا

كشــــفت دراسة حديثة أن ما يقرب من ثلث 
العمال البريطانيين سيكونون سعداء بالعمل 
مع مديــــر روبوت في أماكــــن العمل الخاصة 
بهم، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة 
فريجنت في مجال الحوســــبة السحابية على 
قاعــــدة عددهــــا 1000 موظــــف، أن 11 بالمئــــة 
يعتقــــدون أن الروبوتات ســــتكون أكثر كفاءة 
من الإنســــان في عالــــم الإدارة، و31 بالمئة لا 
يمانعون أن يكون مديرهم إنسانا آليا وليس 

بشريا.
ووفقــــا لموقــــع IBTIMIS البريطانــــي قال 
واحــــد مــــن كل 10 عمــــال إن العمــــل مع مدير 
روبوت سيكون مشــــابها إلى حد كبير للعمل 
مع مدير بشــــري، و42 بالمئة من المستطلعة 
آراؤهم يقولون إنهم سيشــــعرون براحة أكبر 

عند تلقي الأوامر من الروبوت.
وكشف الاســــتطلاع أيضا أن الرجال أكثر 
تقبــــلا لفكــــرة الروبوتات من النســــاء، مع ما 
يقــــرب من نصف الرجال يقولون إنه لن تكون 
لديهم مشــــكلة فــــي أخذ أوامر مــــن الروبوت 

مقارنة مع 36 بالمئة فقط من النساء.

مقاومة العدو الآلي بجيل المستقبل

أعاد تحذير الأمم المتحدة، مؤخرا، من أن تتســــــبب الروبوتات في رفع نســــــب البطالة في 
ــــــم، إلى الواجهة الحديث عن الحلول الممكنة لمواجهة اســــــتيلاء الذكاء الاصطناعي  العال

على الوظائف البشرية مستقبلا.

«الموجـــة القادمـــة من الاضطرابـــات الاقتصادية لن تأتي من الخارج، ولكنها ســـتنتج عن الأتمتة التـــي أبطلت الكثير من 
الوظائف ذات الدخل المتوسط».

باراك أوباما
الرئيس الأميركي السابق

الأمم المتحدة تفتتح 
مقرا يهدف إلى تخمين 
التهديدات المحتملة 
في ما يخص الروبوتات 
من حيث خطر البطالة

إحكام السيطرة

}  دُشـــنت داخـــل مدينة آن آربر البشـــرية 
في ولايـــة ميتشـــغان الأميركيـــة، مؤخرا، 
مدينـــة بلا بشـــر على مســـاحة 32 فدانا، لا 
تسمح ســـوى للروبوتات والسيارات ذاتية 
القيادة وغيرها من آلات الذكاء الاصطناعي 
بالإقامة فيها، وبلغت تكلفتها حتى الآن 6.5 

ملايين دولار أميركي.
وتُحاكي مدينـــة الروبوتات التي أطلق 
عليها اســـم ”إم ســـيتي“ المدينة الواقعية 
في كافة الظـــروف، من حيث طبيعة المكان 
الـــذي يتضمن 40 واجهة مبـــان وطرقا مع 
تقاطعات وإشـــارات مرور ومصابيح إنارة 
وأرصفة وممرات مخصصة للدراجات فقط 

وأخرى للمشاة وأخرى لصف السيارات.

}  قامت فرنســـا بإنشـــاء مزرعـــة تديرها 
روبوتـــات فـــي كل مراحل الإنتـــاج وجمع 
مهمة  الروبوتـــات  وتتولـــى  المحاصيـــل، 
توزيـــع الغذاء على الأبقـــار والاهتمام بها، 
كما أنها تقوم باختبار جودة المرعى ومدى 

خصوبته.
وتســـتطيع الروبوتـــات أيضـــا القيام 
بمهام الرعي كاملة، بما في ذلك رصد الأبقار 
التي تحتاج إلى حلب، ثـــم القيام بالمهمة 

وتخزين الحليب في خزانات خاصة.

}  أســـس أنتونـــي ليفاندوفســـكي، الذي 
ســـاعد في تطويـــر خدمة غوغل ”ســـتريت 
فيو“، مؤسســـة دينية جديـــدة يطلق عليها 
اســـم ”طريق المستقبل“ عام 2015، ولم يتم 
الكشـــف عنها ســـوى هذه الأيام بعد إعلان 
مســـؤولين حكوميين في ولاية كاليفورنيا 
أنهـــم فـــي انتظـــار تقديمـــه للمســـتندات 
الداخليـــة  الإيـــرادات  لدائـــرة  المطلوبـــة 

الأميركية.
والهـــدف من هـــذه المؤسســـة الدينية 
هـــو تطوير وتعزيـــز فكرة ألوهيـــة الذكاء 

الاصطناعي.

شـــركة  مؤســـس  غيتـــس،  بيـــل  ودعـــا 
مايكروســـوفت، قبل ســـتة أشـــهر إلى فرض 
ضريبة دخل علـــى الروبوت من أجل تعويض 
أموال الضرائـــب التي تخســـرها الحكومات 

يتـــم عامـــل  كل  علـــى 
عنه الاســـتغناء 
توظيف  لصالح 

الروبوت.
ويهدف غيتس 
بحسب تصريحاته 

إلى الإبطاء من 
عملية أتمتة

”تفويض 

الدخل المتوسط
ومــــع ذلــــك،
الأخيرة فــــي مج
الحالــــي فــــي الأ
بظهور الروبوتا

والسوقية.
ويعزى النمو
التغيــــرات في الإ
الناتج المحلــــي
العمالة. فــــإذا ظ
الناتج المحلـــ
سترتبط 
وت
العق
نم
ال
ان
ال
تلقـــ
من جميع الإيراد
ولكــــن اليــــو
بالمئة، على الرغ
فإن العمــــال الأم
أن يحصلــــوا عل
دولار ســــنويا. و
الأموال الآن لأص
بعـــ ويعــــزو
المتدنية إلــــى ا
العمال والمؤسس
فــــي العمــــل بمص
عضوية النقابات
الرئيــــس الأميرك
باللــــوم على نم
ســــوء الصفقات

م

وغيرها مــــن الم
السيطرة على
ولكــــن الا
من الدخــــل
لا يمكن رؤي
فحســــب، ب
حيث شــــه
المحلــــي ا
التجارية و
أن يكــــون نق



إدريس الكنبوري

} أخيـــرا صنعت المملكة العربية الســـعودية 
الحدث في العالم العربي والإســـلامي باتخاذ 
قـــرار تاريخي حول قيـــادة المرأة الســـعودية 
للســـيارة، موجهة صفعة قويـــة إلى خصومها 
الذين كانوا يشمتون فيها بسبب ثقل المؤسسة 
الدينيـــة، في وقت تشـــهد فيـــه منطقة الخليج 
تحـــولات هائلة ينصب الرهان فيها على الدور 
الذي يمكـــن أن تنهض به المملكـــة، ذلك الدور 
الـــذي لا يعـــدم خصومـــا يحاولون التشـــكيك 
فـــي القيمة التاريخيـــة للمملكـــة ومحوريتها 

السياسية والاستراتيجية.
موضـــوع قيادة المرأة للســـيارة في المملكة 
العربيـــة الســـعودية ظـــل أحـــد الموضوعات 
الشـــائكة التي شـــغلت الرأي العام في الداخل 
طوال ما يربو علـــى ثلاثة عقود، وجعل العالم 
ينظـــر إليهـــا من الخـــارج كما لو كانـــت قلعة 
حصينة في وجه فعاليات ومشاريع الإصلاح. 
وإحدى المفارقات أن المملكة اســـتطاعت خلال 
العقـــود الثلاثة الماضية أن تخوض إصلاحات 
كبرى علـــى الصعيد السياســـي، علـــى الرغم 
مـــن حجم الصعوبات الناجمـــة عن التراكمات 
الممثلة في المؤسســـة الدينية التقليدية، وكانت 
”رؤية 2030“ إشـــارة قوية إلى عزم المملكة على 

دخـــول عصـــر جديد قوامـــه تفجيـــر الطاقات 
الداخليـــة والاعتمـــاد علـــى الـــذات وتطويـــر 
اقتصاد وطنـــي في أفق التحرر مـــن الارتهان 
للنفـــط، لكـــي لا تظهـــر المملكة في المســـتقبل 
وكأنها تصر على التمسك بعتاد الماضي بينما 

يتحول العالـــم جذريا، ولكـــن الجبهة الدينية 
بقيت منيعة على الاختراق، وفي مجتمع عربي 
مشابه يشكل الدين مناط الحركية الاجتماعية 
والفكرية والسياســـية فيه فإن وجود مؤسسة 
دينية حبيســـة النص وحرفيته، يشـــكل عبئا 
ثقيـــلا على الســـلطة السياســـية ويجعل كلفة 

الإصلاح باهظة وطويلة الأمد.
لكن دلالة القرار الصادر عن الملك ســـلمان، 
الذي اختار نهج التحديـــث التدريجي واتباع 
سياســـة الخطـــوة خطوة فـــي هـــدم التقاليد 

البالية، تتجاوز المستوى السياسي.
تواجههـــا  التـــي  الصعوبـــات  أكبـــر  إن 
المجتمعـــات العربية اليوم تتمثـــل في التباين 
الكبيـــر الحاصـــل ما بـــين الأنظمـــة الحاكمة 

والمؤسســـة الدينيـــة التـــي تحـــاول أن تكون 
ســـلطة إلى جانـــب الســـلطة، أو دولـــة داخل 
الدولة كما يقال في العلوم السياسية، ونتيجة 
لهـــذه الازدواجية أو المنافســـة الصامتة تتلكأ 
السلطة في العديد من الأحيان عن تفعيل رؤية 
الإصـــلاح التي تؤمن بها، تجنبـــا للصدام مع 
المؤسســـة الدينية أو اتقـــاء لـ“الفتنة“. لا يزال 
الإسلاميون ورجال الدين حتى اليوم ينظرون 
إلـــى السياســـة بوصفهـــا معارضة مســـتمرة 
للدولـــة، فيضعـــون بذلك أنفســـهم حائلا بين 
الدولة وبـــين الإصلاح، وهم في هذا الســـلوك 
لا يعكســـون التصورات الدينية السلمية بقدر 
ما يعكســـون تصورا سياســـيا مستنسخا عن 
تجربة الأحزاب الشـــيوعية والاشتراكية التي 
تـــرى في نفســـها البديـــل عن الدولـــة، وترفع 
شـــعار“أنا أو الدولة“، بينما فلسفة المعارضة 
فـــي الديـــن الإســـلامي تتمثل فـــي النصيحة 
السياســـية والتعاون مع ولي الأمر والتجاوب 
مع القرارات الكبرى وليس المناكفة. وفي عصر 
الدولة وتعقد مداخل القرار السياسي ووجود 
تداعيـــات داخليـــة وخارجية لأي قـــرار صادر 
عنهـــا يصبح القرار الســـيادي بمثابة اجتهاد 
شرعي، لأن تقديرات الدولة وحساباتها ليست 
تقديرات وحســـابات رجـــل الديـــن القابع في 

زاويته.
ويحفل الفقه الإســـلامي بمســـاحة واسعة 
تدور حول ســـلطة ولي الأمر فـــي تقييد المباح 
وفي التصرف في الأحكام، وفق الاجتهاد الذي 
يمنح حيزا واســـعا للأخذ بالضرورات، ولكن 
المشكلة في الوعي الديني والفهم الشرعي لدى 
العديد من الإســـلاميين بسبب موقفهم المسبق 
من الدولة وانحيازهم إلى مبدأ التعارض على 
حساب التعاون، ورغبتهم المستمرة في إظهار 
سياســـات الدولة وكأنها تسير في غير منحى 

الشـــرع، والقاعدة الأصولية أنـــه حيثما كانت 
المصلحة فثم النص، أو شرع الله.

وكان المغـــرب ســـباقا إلـــى إدراك خطورة 
إبقاء هذه المســـاحة فارغة، مما يدفع الكثيرين 
إلى استثمارها سياسيا، لذلك استفتى العاهل 
المغربـــي محمد الســـادس عـــام 2005 المجلس 
العلمـــي الأعلـــى، وهـــو أعلى هيئـــة دينية في 
البلاد ومؤسســـة دســـتورية، حـــول موضوع 
ســـلطة الدولـــة والإمامـــة وعلاقتهما بالشـــأن 
العام، والأصل الذي ينبغي أن تقوم عليه سائر 
الأحكام الشرعية والقانونية المنسجمة، فأصدر 
المجلس بعد مـــداولات اســـتمرت أكثر من عام 
فتوى حول“المصلحة المرسلة“، أوضح فيها أن 
تدخل ولي الأمر أو الإمام في التشريع يمتد إلى 
مجـــالات ثلاثة على الأقل، هي: مجال ما لا نص 
قطعيـــا فيه، مجال ما كان موضع خلاف فقهي، 

ومجال ما كان فيه تحقيق مصلحة حقيقية.
ويمثـــل القرار الأخير الصـــادر عن العاهل 
الســـعودي بجواز قيادة المرأة للسيارة خطوة 
علـــى طريـــق اســـترجاع الســـلطة للمبـــادرة 
في الحقـــل الديني، فهـــو قرار يتأســـس على 
أهميـــة تفعيل ســـلطة ولـــي الأمر فـــي الأمور 
الشـــرعية بعيدا عن وصاية حراس النصوص 
وأصحاب الفكـــر الجامد، فالأصـــل أنه عندما 
تتعطل المصلحة يتدخـــل ولي الأمر أو الحاكم 

لصيانتها. 

هشام النجار

} القاهــرة - أثـــار غنـــاء المنشـــد الأزهـــري 
إيهاب يونس إحدى أغنيات المطربة المصرية 
الراحلـــة أم كلثوم حالة من الجدل بين مرحّب 
بتكامـــل العلاقة المتدهورة بـــين الفن والدين 
لفترة طويلة، ومعارض هاجم تصرف الشيخ 
الأزهـــري غيـــر المســـؤول الذي أســـاء لدينه 

وشيوخه.
عاد النقاش حول شكل العلاقة بين الدين 
والفـــن بقوة داخل المجتمـــع المصري بعد أن 
غنى شيخ يرتدى زي الأزهر، اشتهر بالإنشاد 
الديني، أغنية ”لسه فاكر“ الشهيرة لأم كلثوم، 
ليثير موجة من الغضب داخل الأزهر ووزارة 
الأوقـــاف المصرية التـــي أوقفـــت الرجل عن 

العمل وحوّلته إلى التحقيق.
واتهم مســـؤولون بالأوقاف المنشد إيهاب 
يونس بتدنيـــس وازدراء الدين بالغناء الذي 
اعتبروه فعلا مشينا حين يصدر من رجل دين 

أزهري.

ويجـــد خبـــراء أن تغـــوّل الفكر الســـلفي 
المتشـــدد وســـعي تيار الإســـلام السياســـي 
إلى فـــرض تصوّراتـــه الخاصـــة التي تخدم 
مصالحـــه السياســـية، مهمـــا كانـــت درجة 
إضرارها بالعلاقة بين الدين والفضاء العام، 
هو ما خلق التنافـــر بين التدين والفن علاوة 
على كافة النشاطات الإنســـانية والمجتمعية 

الأخرى.
وبسبب هذا الاستغلال صار إظهار التدين 
قرينا بالشـــعور بالذنب ومؤشرا للانسحاب 
مـــن الحياة والانعزال عن مباهجها وفنونها، 
لخدمـــة تيار يســـعى إلى تكريـــس تصوّراته 
الخاصة فـــي كافة المناحـــي بوصفها البديل 

التطهري الشامل عما هو قائم.

وأدى التخبّـــط فـــي المفاهيـــم وتضخيم 
الأحداث مثل حادثة المنشد إيهاب يونس إلى 
خلق ما يشـــبه العزلة بين الإســـلام والفنون، 
وهـــو ما يؤدي في مرحلة مـــن المراحل للزهد 

في التعاطي مع الدين بالشكل الإيجابي.
وأسهمت المنطلقات المنهجية الخاطئة في 
تكريـــس فريقين؛ أحدهما تيار ديني متشـــدد 
استطاع النفاذ إلى داخل المؤسسات الدينية 
التي نالت النصيب الأكبر من الاختراق طيلة 
العقـــود الماضية، وفريق ثان اخترق المشـــهد 
الفنـــي للتربح التجـــاري، وهمـــا لا تعنيهما 
تلـــك التكاملية المقاصدية حيـــث يبحثان عن 

مصالح فئوية ومادية ضيقة.
وتلقـــت النخبـــة المصريـــة غناء الشـــيخ 
إيهاب يونس للســـيدة أم كلثوم بفرح وتفاؤل 
كمظهـــر يذكر بالنهضـــة الفنية مـــن جانب، 
ودلالـــة على الحضور الإبداعـــي الذي يعطي 
بعض الأمل في التطوير والتجديد، ويســـهم 
في تحجيم ظاهرة الفتاوى الشاذة والعكوف 
علـــى الطـــرح التقليـــدي الجامد ســـواء من 
ناحيـــة جوهر القضايا أو من جهة أســـلوب 

طرحها.
وشـــدد مراقبون علـــى أن تحـــرر الطرح 
الدينـــي من القيود وانفتاح المتدينين وحفظة 
القرآن علـــى المجتمع وبزوغ ظاهرة الشـــيخ 
الفنان قبل ظهور المدّ الســـلفي وصعود تيار 
الإسلام السياســـي، هي حالة مصرية تعكس 
طبيعة الشـــخصية المصرية الخاصة، تأكيدا 
علـــى أن إيهـــاب يونـــس ليس شـــذوذا، إنما 
امتداد لظاهرة راســـخة فـــي الثقافة المصرية 
تجســـدت قديما في الشـــيوخ أبوالعلا محمد 
وســـيد درويش وزكرياء أحمـــد وغيرهم من 

رموز الفن الكبار.
وقال الفنان المصري إيمان البحر درويش 
إن ”مـــا يلتقيـــان فعليـــا همـــا الفـــن الراقي 
وصحيح الديـــن والفقه، والنفـــور بينهما لا 
يتحقق إلا بحرف الدين عن مقاصده ورسالته 
أو بالهبـــوط بالفن بعيدا عن وظيفته ومهامه 

السامية“.
وأوضـــح درويش لـ“العـــرب“ أن ”وظيفة 
الفنان هي توطيد العلاقة بين المبدع والمتلقي 
ودمجهما في كيـــان واحد، حتى يرى المتلقي 

صورته وأحلامه ومشاعره وآلامه وطموحاته 
في المبـــدع الذي يعبر عن كل ذلـــك بالكلمات 

والألحان“.
وشـــدد على أن ”الفـــن يلتقي مـــع الدين 
في أنه يبحث عن الجمال ويســـعى إلى خلق 
صوره وأشـــكاله ونقل مظاهره لأعين المتلقي 
والإســـهام فـــي ترقيـــة الســـلوك الإنســـاني 
بالوصول إلى أعلى درجات الشعور بالجمال 
والتخلق به، ســـواء جمال المشـــاعر أو جمال 

الأخلاق أو جمال الجوهر والمظهر“.
ونظر مفكـــرون لارتباط الديـــن والفن من 
جهة أن كليهما يتعامل مع الرمزي في الحياة 
وما وراء الظاهر والواقع، وبالتالي فكلاهما 
تجســـيد للثقافـــي والتركيبي عند الإنســـان، 

وابتعاد عن الغرائزي والمادي والطبيعي.
ويـــرى متابعون أن الديـــن والفن يبحثان 
داخل الإنســـان عن الخيـــر والحرية والمحبة 
متفردتـــان  تجربتـــان  وكلاهمـــا  والســـلام، 
تتطلبـــان الإخلاص والصـــدق ووهج الروح 

وإحساسها العميق بالمعنى.
ويجـــد خبـــراء أن الانســـجام لا يتحقـــق 
بالوصايـــة عبر ســـلطة دينية تجعـــل الفنان 
خادما لأوامرها ومسخّرا لأغراضها، حيث لا 

اختيـــار له إلا أن يفعـــل ما أمر به، إنما بمنح 
الفنان مجالا واسعا للحرية والاختيار.

ولم يمنع الإســـلام سوى جزئيات بعينها 
تتعلق باستخدام الفن كمطية لتحقيق أهداف 
تنحرف به عن رسالته ودوره في الحياة، وما 
سوى ذلك فللمبدع الحرية في القيام بالبدائل 

الأخرى.
ويربط البعض من المراقبين بين الاهتمام 
بالفـــن ومواجهـــة الفكر المتشـــدد والمتطرف 
مدللـــين بأن الخصومـــة التاريخية بين الفقه 
والفن كان يذكيها غيـــاب روح الاجتهاد لدى 

الفقهاء وانحراف بعض الممارسات الفنية.
يرى خبراء أن تحديث الفكر الإسلامي من 
شـــأنه أن يكون العنصر الفعّال في التخلص 
من هـــذا الوضع الذي يعتبـــر اجتماع الدين 
والفـــن تجســـيدا للعـــار وجالبـــا للفضيحة، 
والضحية هو المسلم العادي الذي يشعر بأن 
إيمانه مهدد ووقاره ضائع بمجرد تعاطيه مع 
لـــون من ألوان الفن ســـواء كان مؤديا أو في 

موقع المتلقي.
ويضـــع مختصون الفن في مكانة متقدمة 
في سياق مشروع التنوير والتجديد الديني، 
ويراهنـــون على قدرته الســـحرية في التأثير 

لتحريـــر الإنســـان وزيـــادة وعيـــه الثقافـــي 
والمعرفي ليصبح واعيا ومشـــاركا في تدعيم 
مناعـــة مجتمعه في مواجهة هجمات الأحقاد 

والكراهية والعنف والغلو والجريمة.
وفـــي هـــذا الإطار قالـــت رئيســـة الإدارة 
المركزيـــة لرعايـــة الطـــلاب بقطـــاع المعاهـــد 
الأزهريـــة نـــوال حســـني أن ”المهمـــة التـــي 
هـــم بصددها عبر إحياء المســـرح المدرســـي 
وتشـــجيع النشـــاط الفني بإقامة المسابقات 
بين الأعمال المســـرحية وتعميم فكرة صالون 
الأزهـــر الثقافي، هي تدريـــب خرّيجي الأزهر 
على التعاطي مع ميدان الفن وتوظيف أدواته 
وتحصيل المعـــارف والقـــدرات التي تصلهم 

بجمهور الفن العريض“.
أن ”هنـــاك صورة  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
سلبية منتشـــرة عن الأزهر ومؤسساته كونه 
يخاصـــم الفن“، مشـــددة علـــى أن ”ما يحدث 
داخل المعاهد الأزهرية بمثابة نقلة تراعي ما 
بين الفـــن والدين من تكامل، وتتجاوز الطرح 
الوعظي التقليدي الخاص بجمهور المساجد، 
إلى الجمهـــور العام الذي تتم مخاطبته بلغة 
مختلفـــة وبطرح إنســـاني شـــامل نظرا إلى 

تنوعه العقدي والفكري“.
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إيقاف المنشد الأزهري.. نجاح التشدد في جعل التدين انسحابا من الحياة

لا حــــــدود للتشــــــدد الديني في تقدمه على حســــــاب الحريات الشــــــخصية ومحاصرة كل 
صنوف الفنون والإبداع، إذ كلما أتيحت للتشــــــدد الديني مســــــاحات التوسع كلما قلّص 
من هامش الحرية وزاد من منسوب الانغلاق في الفهم وفي الممارسة. قضية غناء المنشد 
الأزهــــــري إيهاب يونس، وبصرف النظر عن دلالاتها السياســــــية المتصلة بمن أطلق حملة 
الإدانة، فإنها كانت فرصة جديدة لمقارعة رؤيتين مختلفتين لقضية الدين والحرية، أو هل 
أن الدين من شــــــأنه أن يحاصر التعبيرات الأخــــــرى، كالفن والإبداع. اندلاع القضية في 
مصر كان في توقيت موســــــوم بتعالي المطالبة بتفعيل التجديد الديني ومحاصرة التطرف 
بدحض مبرراته الفكرية، إلا أن مســــــارعة جماعة الإخوان إلى نشــــــر خبر غناء المنشــــــد 
الأزهــــــري واعتباره إهانة للأزهر، فضلا عن إيقاف المنشــــــد عــــــن الإمامة والخطابة، هي 
مؤشرات توحي بأن طريق التجديد الديني مازال محفوفا بالصعوبات، وأن التطرف نجح 

في التسرب اجتماعيا وفنيا وسياسيا.

البلدان الإســــــلامية ذات الخصوصية التاريخية والاجتماعية في تغليب الأحكام الشرعية 
والأخذ بآراء رجال الدين، تجد القيادة السياســــــية نفسها فيها مضطرة إلى حسم أمور 
حياتية تناسب متطلبات العصر دون الاستماع إلى الغلاة والمتشددين ممن يرون أنفسهم 
أوصياء على المجتمع في أمور الدين والدنيا فيشــــــكلون عائقا أمام الإصلاح وعصيا في 
عجلات التطوير. وما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية من قرار شجاع في ما يخص 
الســــــماح للمرأة بقيادة السيارة، يندرج ضمن إرادة سياسية تقطع الطريق على المنتقدين 

والمزايدين في الداخل والخارج، ودون أن تمس من جوهر الدين وتقاليد المجتمع.

المرأة السعودية تنطلق بشكل أسرع

الدين ليس نقيضا للحياة

[ الدين والفن علاقة متكاملة ترتقي بسلوك الإنسان وتواجه التطرف  [ طريق التجديد الديني محفوفة بالصعوبات

{ثمة أحزاب وتنظيمات وحركات تدرب الشـــعوب على الكراهيـــة. ومن يبني الهوية على إسلام سياسي
الكراهية يقر عرضا بأنه لا يستطيع أن يوجد من دون آخر يكرهه}.

فتحي المسكيني
كاتب ومفكر تونسي

{تمت اســـتعادة الســـيطرة على 80 ألف كيلومتـــر مربع من الأراضي التي كان يســـيطر 
عليها مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق}.

بريت ماكغورك
مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش

لا  والديـــن  الفـــن  بـــين  الانســـجام 
يتحقق بالوصاية عبر سلطة دينية 
تجعـــل الفنان خادمـــا لأوامرها، إنما 

بمنح الفنان مجالا للحرية

◄

بمثابـــة  أصبـــح  الســـيادي  القـــرار 
اجتهاد شرعي، لأن تقديرات الدولة 
ليســـت تقديـــرات وحســـابات رجل 

الدين القابع في زاويته

◄

السعودية... انتصار الولي على الوصي
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ينظـــم معهـــد تونس للترجمـــة لقاء مع الباحث بســـام بركة في محاضرة حـــول الترجمة العربية ثقافة

ومسارات التعليم وبناء الثقافة، الأربعاء 4 أكتوبر 2017. 

احتفلـــت الهيئة الملكية للأفلام بالأردن أخيرا بإشـــهار كتاب {أشـــهر نجمات هوليوود: عرض 

تاريخي} لمؤلفه الإعلامي والناقد السينمائي محمود الزواوي.

} الأقصــر (مصر) - تنطلـــق، اليوم الاثنين 2 
أكتوبر 2017، ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات الدورة 
الرابعة عشـــرة من ملتقى الشارقة للسرد، التي 
تنظمهـــا إدارة الشـــؤون الثقافيـــة فـــي دائرة 
الثقافة بالشـــارقة، ويحلّ الملتقى للمرة الأولى 
خارج دولة الإمارات في مدينة الأقصر (جنوبي 

مصر).
يحمـــل الملتقى في دورته هذا العام عنوان 
”القصـــة القصيرة ورهان التجديد“، ويشـــتمل 
علـــى محاور ســـتة يتـــم طرحها ومناقشـــتها، 
هي: ”القصة من التـــراث إلى الخيال الغيري“، 
”المرجعيـــات الثقافية في القصـــة القصيرة“، 
”القصة القصيرة من الخيال إلى واقع متوهج“، 
”القصة القصيرة والشبكة العنكبوتية تواصل 
أم انقطـــاع“، ”القصة القصيرة جدا ومحاولات 
التأطيـــر“، ”تحـــولات القصـــة القصيـــرة بين 

الجماليـــات والضـــرورة“. ويفتتـــح عبداللـــه 
بـــن محمد العويـــس رئيس دائـــرة الثقافة في 
الشـــارقة أعمـــال الملتقى بكلمة يتنـــاول فيها 
أهداف الملتقى يلقيهـــا نيابة عن الدائرة، كما 
يلقي وزير الثقافة المصري حلمي النمنم كلمة 
الـــوزارة، فيما يتحدث محافـــظ مدينة الأقصر 
محمد بدر حول استضافة هذا الحدث الثقافي.

”القصـــة  بمداخلـــة  الجلســـات  وتســـتهل 
والراهـــن: الأثـــر المتبادل“ يترأســـها الباحث 
البحريني فهد حســـين، ويتحـــدث فيها كل من 
النقـــاد عبدالرحيم جيران من المغرب، بتعقيب 

من المصري محمود الضبع.
وتترأس العمانية عائشة الدرمكي الجلسة 
الأولى من المحور الأول، التي يتحدث فيها كل 
من: المصريين ســـيد الوكيل وشـــعيب خلف، 
والريـــم الفـــواز من الســـعودية. فيمـــا تترأس 

الجلســـة الثانية الإماراتية لولوة المنصوري، 
ويشـــارك فيها: أحمد التيجاني من الســـودان، 
ومريـــم توفيق من مصر، وعائشـــة عبدالله من 

الإمارات.
ويترأس العراقي صالح الهويدي الجلســـة 
الأولى من المحور الثاني التي يشارك فيها كل 
من حسين حمودة من مصر، وعائشة الدرمكي 
من ســـلطنة عمان، ويوسف فهري من المغرب. 
فـــي حين يتـــرأس محمـــود الضبـــع من مصر 
جلســـة المحور الثالث، ويشـــارك فيها: الليبي 
بلســـم محمد الشـــيباني ، والمصريان هويدا 

صالح ومحمد أبوالفضل بدران.
ويتـــرأس العراقي عذاب الركابي الجلســـة 
الأولى من المحور الرابع، ويشارك فيها كل من 
فهد حســـين من البحرين، ومحمد آيت ميهوب 
مـــن تونـــس، وســـعداء الدعاس مـــن الكويت. 

كما تترأس الإماراتية مريم الســـعدي الجلسة 
الثانية، بمشـــاركة زهرة مرســـل من الصومال، 
ولولوة المنصوري مـــن الإمارات، والمصريان 

جلاء عزت وأحمد أبوخنجير.
ويســـدل المحـــوران الخامس والســـادس 
الســـتار على أعمال الملتقى بثلاث جلســـات، 
يترأس الأولى المغربي يوسف فهري، بمشاركة 
كل من العراقي عذاب الركابي وعادل عوض من 
مصر، وســـعاد مســـكين من المغرب. ويترأس 
الجلســـة الثانية التونسي محمد آيت مهيوب، 
ويشـــارك فيها كل من العراقي صالح الهويدي 
ومن مصر اعتدال عثمان وشـــوقي بدر يوسف. 
فيمـــا يترأس محســـن ســـليمان مـــن الإمارات 
الجلســـة الأخيرة التي يشارك فيها: المصريان 
أدهم العبودي وناصر خليل، والعراقية سلاف 

هلال.

يباس مثقل بالخضرة

} لم يعد الحديث عن المراكز الشعرية 
العربية يمتلك ما كان له من ثقل قبل ربع 

قرن تقريباً. فها هي شعرية الأطراف، تقتحم 
قلب المشهد الشعري العربي بكفاءة وتقدم 
من الإنجازات النصية ما يشدها إلى لغة 

الحداثة وإلى وعيها أيضاً. في السعودية 
مثلاً، كان للشعراء محمد الثبيتي، وعلي 

الدميني، وعبدالله الصيخان ومحمد 
الدميني وآخرين، إسهامهم الواضح في 

تشكيل ملامح هذا المشهد الشعري .
يحدث أحياناً أن نقرأ نصوصاً عربية أو 
خليجية، تتمتع بترفٍ شعريٍّ كبير، غير أنها 
تفتقر أحياناً إلى الإحساس العالي بالحرمان 

والألم. ولا أعني هنا دلالتهما الشخصية، 
بل دلالتهما الأشمل والأعم. كما تفتقر تلك 
النصوص إلى تشبث الشاعر بحلم جمعيّ 

يهدر بعيداً في الطبقات الجوفية من الأرض، 
وفي الصميم من تطلعاتها الموجعة. وقد 

نتوهم، للوهلة الأولى، أنها نصوص تنحدر 
من نفس ومخيلة مليئتين بالرضوض، لكننا 

سرعان ما نكتشف أنها رضوضٌ لغويةٌ لا 
أكثر.

وأنا هنا، لا أنظر إلى حركة الشاعر داخل 
لغته فقط ، ولا أتصوره منقطعاً عن إحساسه 

بذلك الألم الجمعي، البعيد، وغير المرئي 
أحياناً. لذلك، ومن هذه الزاوية تحديداً، فإن 

تجربة الشاعر علي الدميني تحتل مكانة 
مميزة إلى حدّ كبير.

في تجربته تلتقي طاقتان مهمتان طاقة 
القصيدة وطاقة الفعل. وربما أمكنني القول 

إن حياته وقصيدته، في تفاعلهما الحي، 
تقفان نموذجاً يصعب تكراره في قصيدة 

الشعر الخليجي عامة وفي الشعر السعودي 
بشكل خاص. فهو لا يذهب إلى اللغة هرباً 

من فعل التاريخ. ولا يذهب إلى التاريخ 
والواقعة هرباً من متطلبات المخيلة. إن 

قصيدته تصعد من مخيلة مجروحة وحنجرة 
محشوّة بالشوك والابتهالات:

وأنا أمام النصّ لا ألهو عن المضمون في المبنى ..
فالشاعر يرى أن للمعنى في قصيدته أكثر من شفة:

شفتان للمعنى
وللمعنى معانٍ عدّةٌ

ولي احتمالي..
واحتمال الشاعر علي الدميني لا يقع 

بعيداً عن قصيدته، وعما يحلم به الشاعر في 
الإنسان وما يعمل عليه الإنسان في الشاعر. 

لذلك لا بد له من شرفة تطل منها قصيدته 
على ما تسعى إليه بكيانها اللغوي والدلالي، 

وعلى الشاعر أن يجنبها غائلة اللوم، 
أوالضياع في مفترقات الطرق:

ومن سوف يرفعُ عنّي الملامةَ
إما رأيتُ الخطى / والخطأْ

لامِعَينِ كوجهِ الصوابْ..
وتتجلى في قصيدة الدميني، إضافة إلى 
هذا الوعي، أنها قصيدة تنفتح بغزارة على 

الموروث الشعري والأسطوري العربي الحافل 
بالمكابدة وسرديات الفجيعة، في التراث 
الرافديني، وتراث وادي النيل: كلكامش، 
أنكيدو، أزيروس، إيزيس. وتنفتح أيضاً 

على النص القرآني، حيث قصص العذابات 
الكبرى: قصة يوسف، قصة مريم، ومكابدة 
نوح في الطوفان. وموسى وفضوله المهلك..

وللتعبير عن ذلك الحلم الذي يتملكه 
دائماً، يحتشد علي الدميني بكل طاقاته 

اللغوية والإيقاعية من أجل قصيدة تنبثق 
من اليباس حالمة بفضاء مثقل بالخضرة. كما 

في قصيدته ”وقفة“ التي مزجت، بحميمية 
وبراعة، بين شحنة هذا الحلم الصعب 

واتجاهاته المترامية:
واقفاً بين نارينِ أوشكُ أن يتخطفني قاتلي أو قتيلــي

أسيرُ إلى قدري مفرداً بين نارينِ
أوصدُ بابي عليّ وأرقبُ أن يتقدمَ نحوي خليلــي

بين هذا الكثيرِ الذي يتبرّجُ في الشرفاتِ
“ أدوْزنُ“ أغنيتي، ثم أوغلُ في داخلي باحثاً عن 

قليلــي
فإذا ضِقْتُ باليتْمِ/ علّقتُ قلبي على سعفةٍ في 

”الحساء “                                                
وصاريةٍ في الحجاز/ لأبصرَ بينهما/ وطني 

ودليلــي..
هكذا يتبع الدميني حلمه حتى منابعه 

الأولى، وحتى يشتبك العام بالخاص، 
ويتوحد كلاهما في مسار واحد، لا يؤدي 
إلاّ إلى الحلم الذي نذر له الشاعر حياته 

وقصيدته معاً. 

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

ملتقى الشارقة للسرد للمرة الأولى خارج الإمارات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

القائمة الطويلة 

لـ{جائزة الملتقى}
الملتقــــى“  ”جائــــزة  أعلنــــت   – الكويــت   {
للقصة القصيــــرة العربية في الكويت، الأحد، 
قائمتهــــا الطويلة للــــدورة الثانية وضمت 10 
أعمــــال لمبدعين من العراق ومصر وســــوريا 

وفلسطين وسلطنة عمان.
القصصية  المجموعات  القائمــــة  وضمت 
”شــــوكولاتة ســــودا“ للمصرية أمــــل رضوان 
و“ليثيوم“ للســــوري تميم هنيــــدي و“ماكينة 
كبيــــرة تدهس المــــارة“ للعراقــــي زهير كريم 
و“سرير بنت الملك“ للسورية شهلا العجيلي 

و“حديقة الأرامل“ للعراقي ضياء جبيلي.
كمــــا ضمــــت ”حائــــط غانــــدي“ للمصرية 
للعراقي  عزة رشــــاد و“قرب شــــجرة عاليــــة“ 
ضحــــكا  يكــــن  و“لــــم  عبــــاس  حمــــزة  لــــؤي 
للعماني محمود الرحبي و“ضيف  فحســــب“ 
على العالم“ للفلســــطيني محمــــود الريماوي 
وجــــدي  للمصــــري  الســــماء“  و“شــــوارع 

الكومي.
وقال مجلس أمناء الجائزة في بيان إعلان 
القائمــــة الطويلة إن لجنــــة التحكيم اختارت 
هــــذه الأعمال مــــن أصل 239 مشــــاركة من 20 

دولة.
وتشــــكلت لجنة التحكيم برئاســــة الناقد 
السعودي حســــن النعمي وعضوية المترجم 
المغربــــي ســــعيد بنكراد والكاتــــب المصري 
عبده جبيــــر والكاتبة الكويتية هدى الشــــوا 

والروائي السوري خليل صويلح.
التي تنظمها  تأسســــت ”جائزة الملتقى“ 
الجامعــــة الأميركيــــة في الكويت بالاشــــتراك 
برئاسة الروائي طالب  مع ”الملتقى الثقافي“ 
الرفاعي في ديســــمبر 2015، معلنة عن جائزة 
ماليــــة هــــي الأعلى علــــى المســــتوى العربي 
بمجــــال القصة القصيــــرة وقيمتهــــا 20 ألف 

دولار.
وتعلن الجائــــزة قائمتها القصيرة للدورة 
الثانيــــة في الأول مــــن نوفمبر علــــى أن يقام 
حفــــل إعلان المجموعة القصصية الفائزة في 

الرابع من ديسمبر بالكويت.

علي حسن الفواز

} كتـــاب ”التاريخي والســـردي فـــي الرواية 
للناقد العراقـــي فاضل ثامر يضعنا  العربية“ 
التاريخـــي  بيـــن  حولـــه“  ”المُختلـــف  أمـــام 
والســـردي فـــي تناولهمـــا للتاريـــخ، وعبـــر 
مســـتويات من القراءات والمقاربات النقدية، 
والتـــي تنطلق ممـــا يمكن أنْ تثيره شـــفرات 
”المســـكوت عنـــه“ و“المفقـــود“ فـــي تاريخنا 
العربـــي، إذ تمثل موضوعـــات الفقد المكاني، 
والفقد الهوياتي، والفقد الوجودي مستويات 
سســـيولوجية وأنثربولوجيـــة حاول الباحث 
من خلالها أنْ يســـتقرئ إشـــكالات العلاقة ما 
بين التاريخ والســـرد، وعبر ما أثارته الرواية 
العربيـــة، بوصفهـــا الفن الأحدث، من أســـئلةٍ 
تتعلق بالامتثـــال للمتخيّل التاريخي كما هي 
عند المويلحي وأبي الثناء الآلوسي وجورجي 
ل الســـردي  زيدان، مقابل التعاطي مع المُتخيَّ

كما هو في الروايات العربية الحديثة.

السرد والتاريخ

يقول الباحث فـــي المقدمة ”كتابي النقدي 
هذا محاولـــة لقراءة الرواية العربية الحداثية 
وما بعد الحداثية في تعاملها مع التاريخ بين 
الامتثال لفتنـــة التخييل كليا وإعلان القطيعة 
مـــع ما هو تاريخي ورســـمي، وبيـــن محاولة 
خلق تاريخ بديل يشـــاكس التاريخ الرســـمي 
الذي هو تاريخ الملوك والســـلاطين والحكام 

المنتصرين“.
وهذا الكتاب، الصادر عن داريّ ابن النديم 
فـــي الجزائـــر، والروافد الثقافيـــة في بيروت 
2017، تتمة لمشـــروع نقدي ابتدأه الباحث مع 
كتبـــه ”المقموع والمســـكوت عنه في الســـرد 
العربـــي“ و“اللغة الثانية/ إشـــكالية النظرية 
و“المبنـــى الميتاســـردي فـــي  والمصطلـــح“ 

الروايـــة“، والـــذي يواصل عبـــره جهدا نقديا 
لقراءة العديد من الروايات العراقية والعربية، 
التعالـــق  مســـتويات  مقاربـــة  خـــلال  ومـــن 
المفهومـــي والاصطلاحـــي والإجرائي ما بين 
الكتابـــة الســـردية فـــي ســـياقاتها المعرفية 
وبيـــن التاريخ بكل مدوناته، وتحولات خطابه 
والرحـــلات  الســـيرة  لنصـــوص  وإلحاقاتـــه 

والأسفار والمغازي وغيرها.
العتبة النقدية الأبـــرز التي يتناولها ثامر 
هـــي ”التاريخي في رواية ما بعـــد الحداثة“، 
حيـــث يحـــاول تقديم مدخـــل قرائـــي لمقاربة 
التاريـــخ فـــي أطروحـــات المشـــاغل النقدية 

والفلسفية المعاصرة، والتي وجدت 
فـــي أطروحـــات مـــا بعـــد الحداثة 
مجالا لتفكيك المركزيات المهيمنة، 
وباتجاه مقاربة للسري والهامشي 
والمقموع، فضـــلا عن عكوفه على 
مراجعة ثقافية لأفكار بول ريكور 
وليندا هتشيون وبراندا مارشال 
وسيمون مالباس وهايدن وايت 
وغيرهم، بتحليل إجراءاتهم في 
التعاطـــي مـــع الســـرد بوصفه 
مجالا لإعـــادة كتابـــة التاريخ، 
أو مـــع أطروحات الميتاســـرد 

بوصفهـــا موجّها ســـرديا يقوم علـــى ابتكار 
نصوص مجاورة فـــي البنية الإطارية للرواية 
مثل الوثيقة والمخطوطة، أو تبنّي ”المشروع 
الفوكـــوي للذاكـــرة المضـــادة“، فضـــلا عـــن 
مراجعـــة أخـــرى لأطروحـــات فيصـــل درّاج، 
وعبدالله إبراهيـــم، ومحمد القاضي، وصلاح 
فضل وســـعيد الغانمي ونادر كاظم وغيرهم، 
والتي تكشـــف عن مســـتويات متعددة لقراءة 
المتخيّـــل في ما هو تاريخي وما هو ســـردي، 
وعبر  دراســـة الكثيرٍ من التمثّلات التي تبدّت 
في أعمال روائية معروفة، وعند دراسة علاقة 
هذه التمثّـــلات مع المصطلحـــات والمفاهيم 

التي تُعنى بإشكالات الدرس النقدي.
لـــم يتضمـــن الكتـــاب فصـــولا أو محاور 
محددة، بل اقترح الباحـــث عناوين الروايات 
التـــي اختارهـــا لمباحثه النقديـــة لتكون هي 
العناوين الفرعية لكتابه، وقد شكّل الموضوع 
الأندلسي هاجسا واضحا للباحث، إذ كتب عن 
روايات ”رحلة الغرناطي“ للبناني ربيع جابر، 

و“ثلاثية غرناطة“ للمصرية رضوى عاشـــور، 
للجزائـــري واســـيني  و“البيـــت الأندلســـي“ 
الأعرج، و“مخيـــم الموراكة“ للروائي العراقي 
جابـــر خليفة جابـــر، فضلا عـــن رواية ”ليون 

الأفريقي“ للروائي أمين معلوف.

الهوية والميتاسرد

الاهتمـــام بالموضوع الأندلســـي ينطوي 
على أهمية التعاطي مع ثيمات الفقد الوجودي 
والهوياتي، عبر ما هو تاريخي أو مُتخيّل في 
الأثـــر العربـــي، وهو ما يعني اســـتعادة هذه 
الثيمـــات، عبر وضعها في  ســـياق إشـــكالي 
لمقاربـــة قضايا نظيـــرة باتت تُشـــكّل اليوم، 
بعـــد مرحلة الربيـــع العربي، هاجســـا مُعقّدا 
للـــذات العربية، وهي تواجـــه تفجّرات ما هو 
”مسكوت عنه“ لموضوع الهويات الخبيئة في 
اللاوعي العربـــي، ومحنة الجماعات العنفية، 

وخطاب الأمّة المفقود.
قـــراءة  الكتاب  تضمـــن  كمـــا 
مفتوحة لروايـــات عراقية وعربية 
يعيـــش كُتّابهـــا هواجـــس محنة 
الإنساني/  المستوى  على  الهوية، 
المســـتوى  علـــى  أو  الوجـــودي، 
الحضور  ثنائيـــات  عبـــر  النفســـي 
والغياب، أو القمع والاعتراف بالآخر، 
ومن خلال اســـتعادة الأثـــر المكاني 
بحمولته الرمزيـــة أو التاريخية، كما 
فـــي روايات هاشـــم غرايبـــة ”أوراق 
معبد الكتبا“، ورواية أســـامة السعيد 
ورواية عبدالرحمن  ”أوراق البغدادية“ 
منيـــف ”مدن الملـــح“ وروايتي الســـيرة عند 
و“الشـــطّار“  محمـــد شـــكري“الخبز الحافي“ 
ورواية إبراهيم الكوني ”جنوب غرب طروادة، 
ورواية إنعام كججي  جنوب شـــرق قرطاجة“ 

”طشاري“ وغيرها.
اهتمام الباحث بتقانة الميتاســـرد أعطت 
له مســـوغا للكتابة عن عدد من الروايات التي 
توظـــف هذه التقانـــة من منطلـــق التوصيف 
الـ“مـــا بعد حداثي“ للكتابـــة الروائية، والتي 
تقـــوم على مـــا يشـــبه ”التغريـــب“ من خلال 
وجـــود النص الداخلـــي في البنيـــة الإطارية 
للروايـــة، بوصفه وثيقة أو رســـالة أو حكاية، 
الرواية، وعلى  وهو ما ينعكس على ”تحبيك“ 
التصريـــح بأن ما يُكتَب فيهـــا هو عملية فنية 
يقوم بها الروائي، ولا أســـاس لها في الواقع 

أو التاريخ.
هـــذه التقانـــة تعنـــي مـــن جانـــب آخـــر 
اســـتثمارا لمســـارات اللعبـــة الســـردية كما 

يقـــول الباحـــث، والتـــي عمد إليها عـــدد غير 
قليل مـــن الروائيين العراقييـــن والعرب مثل 
أحمد خلـــف، وعبدالخالـــق الركابي وخضير 
فليـــح الزيدي وســـعدي المالح وعباس لطيف 
وحســـن حميد وواســـيني الأعـــرج وغيرهم. 
حيث يجـــد الروائي حرية أكبـــر في اصطناع 
حيّز ســـردي لتغذية فاعلية الحكي، ولكشـــف 
الكثيـــرٍ من التحـــولات التي تخـــصّ مكونات 
المبنى الســـردي للرواية على مستوى الحدث 
والزمن والمكان، أو على مســـتوى الشخصية 

ووظائفها في الســـياق الروائـــي. فاعلية هذه 
التقانة كما يرى الباحث، قد تكون لها في هذا 
الســـياق وظيفة سياســـية، أو نقديـــة، فكثيرا 
مـــا تكون المخطوطة الافتراضيـــة أو الوثيقة 
والحكايـــة مجالا للتعبير عـــن موقف نقدي له 
والأيديولوجية،  والنفسية  السياسية  شفراته 
ولـــه دلالاته فـــي التعبير عـــن مواجهة أزمات 
ومحن كبيـــرة لها علاقـــة بالفقـــد التاريخي، 
أو بمواجهـــة ماهـــو ســـلطوي أو طائفي في 

اللاوعي الجمعي.

ما سر الجدل القائم بين التاريخ والسرد في الرواية العربية
[ كتاب يناقش إشكالات العلاقة ما بين التاريخ والخطاب  [ الروائي لابد أن يطلق العنان لخياله في تناوله للتاريخ

المخُتلف حوله في قراءة التاريخي والسردي يظل مثار جدلٍ مفتوح، ومجالا لمواجهة الكثير 
من مقموعات التاريخ، ومن خُدع الســــــرد، ففضلا عما يثيره التاريخي من امتثال فاضح 
لمركزية الســــــلطة ومدوّنيها، فإنّ السردي يســــــتدعي بالضد نزوعا إلى تمثّلات وتخيّلات، 

يكون بطلها هو الحكواتي الحر، والسارد الحر، والروائي الحر.

التاريخ الذي ينقله الروائيون حقائق متخيلة

الكتاب لم يتضمن فصولا أو محاور 

محددة، بل اقتـــرح الباحث عناوين 

الروايـــات التي ينقدهـــا لتكون هي 

العناوين الفرعية لكتابه

 ◄



شريف الشافعي

} على مدار أربع ليال متتالية، من 29 سبتمبر 
إلى 2 أكتوبر 2017، تحول ”المســـرح الكبير“ 
بدار الأوبرا المصرية إلى متحف لاســـتضافة 
ليالـــي ألف ليلـــة وليلـــة، أو أحـــداث الباليه 
العالمـــي الشـــهير ”القرصـــان“، الـــذي يعود 
إلـــى مصر مـــن جديد بعد خمس ســـنوات من 
الغياب، ليشـــهد حضورا جماهيريّا كبيرا من 
المصريين والأجانب في طقس عجائبي آسر.

جاذبية وإبهار

أشـــعلت الأضواء الزرقاء المشهد جاذبية 
وغموضا مع فتح الســـتار، ليتحوّل المســـرح 
إلى بحر أســـطوري، حيث ميناء الشام؛ ميدان 
الأحـــداث المســـتلهمة مـــن قصائد الشـــاعر 
الإنكليزي الشـــهير لورد بايرون (1824-1788)، 
والرقصـــات والحـــركات التعبيرية الرشـــيقة 
والموســـيقى الأوركســـترالية بنكهـــة مصرية 
إيطاليـــة روســـية، ليجـــد الحضور أنفســـهم 
تتخطفهم  والجـــواري،  القراصنـــة  بصحبـــة 
الأمواج، ويطهّرهم العشـــق، وتبارك أرواحهم 

السماء.
”باليه القرصـــان“، الذي يأتـــي عرضه في 
القاهرة في إطار برنامج دار الأوبرا المصرية 
برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم لإحياء أبرز 
الكلاســـيكيات العالمية، هو ثمرة تعاون بين 
فرقة باليه أوبرا القاهرة بإدارة أرمينيا كامل، 
وأوركســـترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو 
الإيطالـــي ديفيد كريشـــينزي، وهو من إخراج 
الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل، الذي اشترك 
أيضا في تصميم رقصاته مع كل من ماريوس 

بيتيبا وفلاديمير فلاديميروف.
يجســـد ”باليه القرصـــان“ تعاونا مصريّا 
إيطاليّا روسيّا على مستوى صناعة العرض، 
وأدائـــه مـــن خـــلال الراقصيـــن، ويأتـــي هذا 
التمازج متســـقا مع أجواء العرض التي تدور 
بين الشرق والغرب، ومع موسيقاه التي تكاد 
تكـــون التقاء بين عطـــر شـــرقي معتّق وآخر 

باريسي أصيل.
واشـــترك في أداء موســـيقى ”القرصان“، 
وهـــو باليه مـــن ثلاثة فصـــول، كل مـــن آدم، 
وتقاســـمت  وديليـــب،  دريجـــو  بوجنـــي، 
الشـــخصية الرئيســـية ياســـمين كل من آنيا 

آهســـين وكاترينا إيفانوفا، ودور جولنار كل 
من كاترينا زيبرزنها ومريم كارابيتيان ورينا 
أوكاموتو، ولعب ممدوح حســـن دور القرصان 
نورالدين، وتقاســـم دور الخـــادم علي كل من 

أحمد نبيل ومحمـد فضلون.
وتـــدور أحـــداث القصـــة في بلاد الشـــام، 
وتحديـــدا عند أحـــد الموانئ، حيـــث تتحطم 
ســـفينة القراصنة إثر عاصفة شديدة بالقرب 
من الميناء، ولا يتبقى من السفينة إلا الحطام 
ونورالدين قائد السفينة وخادمه علي وبعض 

الأتباع.
وتتلاحـــق أنفاس المشـــاهدين مع أحداث 
الفصـــل الأول، إذ يأتـــي المشـــهد الأول على 
الشـــاطئ، وتنقذ ياســـمين وجولنار بمساعدة 
بعـــض الفتيـــات كلاًّ من القرصـــان نورالدين 
وخادمه علي من الموت المحقق، وحينئذ يقع 
نورالدين في عشـــق ياسمين، وتتعلق جولنار 
بحب علي. وبدوره، يأتي أحمد تاجر الجواري 
ومعه العســـكر، فيختبئ القرصـــان ومن معه، 
وينجح أحمد في أســـر الفتيـــات ومن بينهن 

ياسمين وجولنار.
وتتجلـــى ســـمات الإبهـــار فـــي العـــرض 
الزاخـــم، بحركيتـــه وشـــخصياته التـــي تملأ 
الضوئيـــة  ومؤثراتـــه  المســـرح،  جنبـــات 
والصوتيـــة الخاطفـــة. وفي المشـــهد الثاني 
يندمج المشاهدون مع سوق الجواري المليئة 
بالتجـــار الذين أتوا لشـــراء الفتيات، ويدخل 
الثري ســـعيد باشا لشـــراء الجواري وينجح 
في شراء جولنار، لكن قبل أن يشتري ياسمين 
يدخل نورالديـــن بوصفه أحد التجار ويحاول 
شـــراء ياسمين، وتحدث مشـــاجرة بينه وبين 
ســـعيد باشا، فيكشـــف نورالدين عن حقيقته، 
لكن ينجح ســـعيد باشـــا بمســـاعدة العسكر 
في اختطاف ياســـمين ويهرب بها، ويستطيع 
نورالدين القبض على التاجر أحمد ليرشـــده 
إلى مكان قصر ســـعيد باشـــا. ويأتي الفصل 
الثاني حاملا قدرا أكبر من الإثارة والتشويق، 

وعلى صعيـــد آخر تتصاعد تجليات العشـــق 
إلـــى ذروة أعلى، ففـــي المشـــهد الأول بقصر 
ســـعيد باشا، تتجه الأنظار إلى جناح الحريم، 
حيث يطلب ســـعيد باشـــا من خدمـــه إحضار 
كل من ياســـمين وجولنار، ويجد منهما رفضا 
لحبـــه، فيثـــور ويغضـــب خارجا مـــن جناح 

الحريم.
وفي المشهد الثاني بحديقة القصر، يدخل 
أحمـــد ويتبعه نورالدين وعلـــي إلى الحديقة، 
وينجح أحمد في رشـــوة الحراس لفك أسر كل 
من ياسمين وجولنار، ويدخل سعيد باشا إلى 
الحديقة فيجد نورالدين ومعه ياسمين، فيأمر 

حراسه بالقبض على الحبيبين.
الحديقـــة  الثالـــث  المشـــهد  ويجســـد 
المســـحورة بأحلامهـــا وخيالاتها العشـــقية 
المذيبـــة، ففـــي أثنـــاء الأســـر، ومـــن شـــدة 
التعب، يغفو نورالديـــن ويحلم، فيرى حديقة 
القصـــر تتحول إلـــى حديقة مســـحورة مليئة 
بالحسناوات، ويلتقي مع حبيبته ياسمين في 

هذا الحلم الجميل.
ويســـتيقظ نورالدين في المشـــهد الرابع 
بحديقـــة القصـــر، وينقضـــي الحلـــم، ليجـــد 
القرصان رفاقه من حوله، وقد اســـتطاعوا أن 
يحرروه من الأســـر، ليدخل في هـــذه اللحظة 
ســـعيد باشـــا ومعه الحراس، وتـــدور معركة 
شديدة بين الجميع حتى ينجح القراصنة في 

تحرير الفتيات والهروب بهن.

بعد تاريخي للعشق

يمثل الفصل الثالـــث في الجزيرة صعودا 
جديدا إلى ما يمكن تســـميته منتهى العشـــق، 
وكذلك مقام التســـامح، ويصل القراصنة إلى 
الجزيـــرة ســـعداء بالفوز والغنيمـــة وتحرير 
الفتيات، ويحاول بعض القراصنة الانقضاض 
على تاجـــر الجـــواري أحمد، لكـــن نورالدين 

يخبرهم بأن أحمد هو الذي أنقذهم.

ويقدم نورالدين مسدســـين ذهبيين هدية 
لأحمـــد، ويحتفل الجميـــع بالانتصـــار، وفي 
النهاية يصفح القرصـــان نورالدين عن أحمد 
ومن معه، ليلتئم الشـــمل وتنتهي قصة عشق 
ياســـمين والقرصـــان نورالديـــن كمـــا يليـــق 

بحبيبين.
العشـــق، كمـــا يقدمـــه ”باليـــه القرصان“، 
يكتسي بعدا تاريخيّا خصيبا وعمقا إنسانيّا 
يصل به إلى معنى من معاني الخلود. والفوز 
بالحبيبة ليس سهل المنال، الأمر الذي يجعل 
العرض بأســـره منـــازلات متتاليـــة تصب في 
مصلحة تلبية نداء القلـــب، والانتصار لدقاته 

حتى النفس الأخير من العمر.
”باليـــه القرصان“ نفســـه، يكتســـب أهمية 
مضاعفة من تاريخيته، بوصفه يعكس انجذاب 
المبدعين الأوروبيين في القرن التاســـع عشر 

إلى سحر بلاد الشرق الإسلامي.
واقتبســـت قصـــة ”باليـــه القرصـــان“ من 
”قصيدة القرصان“ للشـــاعر الإنكليزي الشهير 
لورد بايرون، التي قدمها في العام 1914، فكانت 
مصدر إلهـــام للكثير من الأعمال المســـرحية 
والموســـيقية بعد ذلك. وقدمت فرقة المسرح 
الملكي للموسيقى العرض الأول للباليه في 23 

من يناير 1956، ليحقق نجاحا كبيرا.
مزيجـــا من  ويشـــكّل ”باليـــه القرصـــان“ 
أجـــواء الشـــرق المميـــزة وعناصـــر الباليـــه 
الكلاســـيكي الغربي، الـــذي ينعكس بوضوح 
على الموسيقى والديكور والملابس وتصميم 

الرقصات، منتقلابين عوالم الشرق والغرب..

سلام الشماع

} رحـــل عـــن عالمنـــا الجمعـــة 29 ســـبتمبر 
الماضـــي الفنان مخلد المختار بعد صراع مع 
المرض عن عمر ناهز الـ69 ســـنة، في مغتربه 

بالعاصمة النمساوية فيينا.
وولـــد مخلد المختار فـــي مدينة الموصل 
شمالي العراق في عام 1948 من أسرة موصلية 
عريقـــة، إذ كان والده يحيـــى الخطاط مختار 
محلة بـــاب لكش فـــي الموصل ومـــن وجهاء 
محافظـــة نينوى، وهو من مؤسســـي النهضة 
الثقافية في العراق، ويعود نســـبه إلى عشيرة 
العبيد، وهي من العشـــائر الكبيرة في العراق 

والوطن العربي.
وتخرّج مخلد المختار في أكاديمية الفنون 
الجميلـــة ببغـــداد وأكاديمية رومـــا والمركز 
الثّقافـــي العالمـــي للفنون في رومـــا بإيطاليا 
عام 1973، وفي عـــام 1977 حصل على الدبلوم 
العالـــي في الديكور والتزييـــن، ثم درس أربع 
ســـنوات ما بعد البكالوريوس فـــي أكاديمية 
رومـــا للفنون الجميلة، وتخرج بدرجة امتياز، 

وأكمل دراسته في روما على نفقته الخاصة.
والمختـــار من الفنانيـــن المعاصرين، من 
جيل ســـبعينات القرن الماضي، وهو رسّـــام 
تشـــخيصي في إطار الفن الشـــعبي المُسمى 
”بـــوب آرت“، لكنّـــه لـــم يتخلّ عـــن الموضوع 
المســـتمد من الحياة اليوميـــة أو ما يقع في 

دائـــرة اهتمـــام الطّبقات العامـــة، ومن أجمل 
أعماله تلك التي يستخدم فيها المنهج العلمي 
بصيغة تراكمية مُشـــبعة ببعض الاقتباســـات 

الأسلوبية.
لجأ في بعض لوحاته إلى أسلوب يجمع ما 
بين مبدأ التلصيق والرّسم في آنٍ واحد مازجا 
بين الاثنين من دون أن يُهمل الملامح التراثية 
لما يســـمّى، عراقيا، بالإفريز الســـومري، وقد 
لجأ إلى هذا الأسلوب فنانون عراقيون آخرون 

مُتأثّرين بالتراث العراقي القديم.
ويقول الشـــاعر العراقي حميد ســـعيد إن 
مخلـــد المختـــار كان يمنح الفـــن جمالا، على 
جمال روحه، وصفاء على صفائه، ومن النادر 
أن يلتقـــي المـــرء بمبدع يتصـــف بما اتصف 
بـــه مخلد المختـــار، بما كان فيه من شـــهامة 

وتواضع وحب للحياة، وحب للآخرين.
ويتأمل الروائي المغربـــي أحمد المديني 
آخر صـــورة التقطـــت للفنان، ويقـــول ”نحل 
نحولا شـــديدا في آخـــر صورة لـــه، هو الذي 
عرفته بهيا وذَا أنفة.. عجيب، كان بوســـعه أن 

يعيش أكثر، وهو في إحدى أجمل مدن الدنيا، 
لكنهـــا الغربـــة والشـــتات وضياع كل شـــيء 

أصعب من التحمل غالبا“.
ويصـــف الشـــاعر العراقـــي شـــكر حاجم 
الصالحـــي الفنـــان المختار بأنـــه مبدع صاغ 
البيئة العراقية بأعمال شغلت الاهتمام النقدي 
وذائقة المشاهدة، باهتمامه التفصيلي بحياة 
الناس البســـطاء وأحلامهـــم المقموعة، ففي 
رســـوماته باذخـــة الألـــوان كنا نرى أنفســـنا 
من خـــلال الأشـــكال المطاردة والانكســـارات 
الفاضحة، وهو بانشـــغالاته تلك كان يستلهم 
مفـــردات الحيـــاة الموصلية بالفـــن ففيها من 
الغنـــى والتنـــوع ما يحفـــز المتلقـــي المنتج 

والاستجابة المتفاعلة“.
وشـــغل المختار موقع عميد معهد الفنون 
الجميلـــة فـــي بغـــداد، وشـــارك في تأســـيس 
معاهد الفنون الجميلة في الموصل والبصرة 
والســـليمانية، وفي تطوير معهـــد الفنون في 
بغـــداد بفتح فروع وأقســـام حديثـــة ومضافة 
كفـــروع التصميم، والمقـــام العراقي، والآلات 
الموسيقية الهوائية، والدراسات السمفونية، 
والدراســـات الجماليـــة، وتحويل فـــرع الخط 

والزخرفة العربية إلى قسم.
 كمـــا أســـهم في تســـجيل معهـــد الفنون 
الجميلة وملحقاته بإدارة اليونسكو العلمية، 
كتـــراث قيّـــم وحضـــاري، وعمل علـــى تعيين 
الطلبة الأوائل على الفروع والأقســـام معلمين 

فـــي المعهد وحصـــل لهم على منح دراســـية 
لإكمال دراستهم داخل العراق أو خارجه.

وشغل المختار في عام 1998 حتى احتلال 
العراق في 9 أبريل 2003 موقع مدير عام دائرة 
الفنون التشـــكيلية العراقية في وزارة الثقافة 
العراقية، ومثل العراق منذ عام 1978، تشكيليا، 
فـــي العديـــد مـــن المؤتمـــرات مثـــل المؤتمر 
العالمـــي للفنـــون والمؤتمـــر الثالـــث لاتحاد 
التشـــكيليين العرب، الذي عقـــد في العاصمة 
الليبيـــة طرابلس عـــام 1983،  وفـــي المؤتمر 
التاســـع للفنانيـــن التشـــكيليين الألمان ”دي 
دي آر“ فـــي عام 1989، وفـــي المؤتمر الحادي 
عشـــر للرابطة الدولية للفنون التشـــكيلية في 
العاصمـــة الإســـبانية مدريد برفقة أســـتاذيه 

فائق حسن وإسماعيل الشيخلي.
وانتخـــب المختار نائبا لنقيـــب الفنانين 
العراقييـــن عـــام 1983 ونائبـــا لرئيس جمعية 
حتـــى   1986 عـــام  العراقييـــن  التشـــكيليين 
عـــام 1990، إذ تـــم انتخابـــه رئيســـا لجمعية 

التشكيليين العراقيين حتى عام 1997.
والمختـــار عضـــو فاعـــل فـــي منظمـــات 
وجمعيات وروابـــط ونقابات دوليـــة وعربية 
عديدة للفنون التشـــكيلية، وانتخب عضوا في 
المجمـــع العلمي العراقي، وهو عضو ناشـــط 
في المكتب الفيدرالي للفنون ”شون برون“ في 
النمســـا، وحاز جوائز دوليـــة، وأقام معارض 

شخصية كثيرة.

ولئن كان المختار ليس أول مهاجر وليس 
آخـــر مهاجر يقضي بعيدا عن وطنه، فإنه كان 
مهاجـــرا مبدعا ظل يعطي للحيـــاة حتى آخر 
لحظـــة من حياته رافعا رايـــة الإبداع العراقي 

في الغربة والشتات.
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صـــدر حديثـــا عن دار البيروني للنشـــر والتوزيع في عمان كتاب {خزائن المرئـــي} للناقد والفنان ثقافة

التشكيلي الأردني غسان مفاضلة.

حصلـــت الكاتبـــة والإعلامية المصريـــة المقيمة في الإمـــارات حورية عبيدة علـــى درع {الكاتبة 

المتميزة} من مجلة {لغة العصر} الصادرة من مؤسسة الأهرام.

الزاد الأدبيّ

} هل تكون الرغبة في الكتابة عن 
الطفولة عبارة عن محاولة لاسترداد 
أجوائها التي قد يعتبرها صاحبها 

ملعبه الأثير، ولا سيّما أنّ الذاكرة تكون 
خير معين له في العودة إلى معايشة 
ما كان عبر التخييل والاستذكار؟ هل 

انقطاع خيط الطفولة وتبدّد ما توصف 
بأنّها براءة الطفولة من محرّضات 

الكاتب على استدعاء مفارقات ومحطّات 
منها؟

تشكّل الطفولة منبعا ثريّا للأدباء، 
هي زادهم الأدبيّ والتاريخيّ، يعودون 
إليها بين العمل والآخر، وكأنّ الحنين 
إلى ذاك الطفل الذي كانوه يظلّ متّقدا 

في وجدانهم يدفعهم إلى استدراجه إلى 
زمن مختلف، يمضون برفقته أوقاتا 

مختلفة، يعيدون الاعتبار لما فقدوه من 
خلال التذكّر والتخييل.

تتذكّر السويسرية من أصل هنغاري 
أغوتا كريستوف (1935 – 2011) في 

سيرتها ”الأمية“ لقطات من طفولتها، 
تنهل من تلك الفترة التي تعدها ينبوع 
حكاياتها وأسرارها وآلامها وأحلامها، 

وتشير إلى أنها حين كانت صغيرة 
كانت تحب رواية قصص من نسج 

خيالها. وكانت تستلم زمام الحكايات 
من جدتها، وهي تقول لها ”أنا من 

سيروي الحكايات، ولست أنت“. وتذكر 
كيف أنها كانت تبدأ بجملة، أيّ جملة، 

ويتوالى السرد من دون نهاية.
قد يكون من الخطورة بمكان على 

الكاتب أن يستهلّ بكتابة سيرته 
الذاتية، لأنّه سيعدّ كاشفا لأسرار حياته، 

ويثير التساؤل عمّا سيأتي لاحقا، 
وقد كان السوريّ الكرديّ سليم بركات 
من الجرأة أن استهلّ أعماله السرديّة 

بسيرة طفولته وسيرة صباه، ”الجندب 
الحديديّ“ و“هاتِ النفير عاليا هاته 

على آخره“، ثمّ دخل عالمه الغرائبيّ، 
بعيدا عن سيرته، وكأنّه قطع علاقته 

مع السيرة ودخل مغامرته التي بلورت 
هويّته الأدبية المتفرّدة.

وقد يكون كتاب ”الأيّام“ السيريّ 
للراحل طه حسين (1889 – 1973) من 
أكثر كتبه حميميّة وصدقا، ذلك أنّه 

أزاح الستار عمّا كان يعترك في روحه 
ووجدانه، وكشف عما كان يجول في 

خياله، رأى بعين العقل وروى ما كان 
على لسان الطفل الذي كانه، فجاء عمله 

مؤثرا عابرا للزمن، متجدّدا مع كلّ 
قراءة.

عودة الكاتب إلى طفولته، ليست 
كعودة الشيخ إلى صباه، هي عودة 
يستقي منها باحثا عن العبر، يظهّر 

صورها المخبوءة في ذاكرته، يجري 
إلى زمن الحلم والبراءة، يبحث عن أمان 
مأمول، وعن دروس مكتسبة من الحكمة 

التي يسرّبها الزمن إليه، معلنا أنّ 
الطفولة تؤبّد في كيان المرء، ويستحيل 

لجم الطفل القارّ في النفس أو تقييده 
لأنّه سيجد متنفّسا للتجلي والظهور.. 
وهذه الطفولة هي منال الكاتب وملاذه 

في وحشته وسلاح من أسلحته لقهر 
الزمن ومآسيه.

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ {باليه القرصان} يقدم عرضا يجمع بين الشرق والغرب مستلهما من قصائد لورد بايرون
رقصات العشق الخالد مستلهمة من شواطئ الشام

بعيدا عن وطنه يرحل الفنان العراقي مخلد المختار 

ويصــــــوّره  يتصــــــوّره  مثلمــــــا  الشــــــرق، 
الغربيون، أكثر غموضا وســــــحرا مما هو 
عليه في حقيقــــــة الأمر، هو عالم الخيالات 
والأساطير. أفرزت انعكاسات الشرق في 
مرايا المبدعين الغربيين العديد من الأعمال 
ــــــدة، أبرزها ســــــيمفونية  الموســــــيقية الخال
”شــــــهرزاد“ للروســــــي كورســــــاكوف، كما 
أســــــهمت تلك الانعكاسات في خلق روائع 
ــــــة، والأوبرات ذائعة الصيت  الباليه العالمي

خلال القرنين الماضيين.

سحر الشام يشعل أوبرا القاهرة

فنان لا يرسم اللوحة، بل كان هو اللوحة

{باليـــه القرصـــان} مزيج مـــن أجواء 

الشـــرق المميـــزة وعناصـــر الباليه 

الكلاسيكي الغربي، الذي ينعكس 

بوضوح على العرض 

 ◄

{باليـــه  يقدمـــه  كمـــا  العشـــق، 

القرصان}، يكتســـي بعـــدا تاريخيا 

خصيبا وعمقا إنســـانيا يصل به إلى 

معنى من معاني الخلود

 ◄

الراحل كان رساما 

تشخيصيا في إطار الفن 

الشعبي {بوب آرت}، 

جامعا الرسم بالتلصيق



أبوبكر العيادي

} احتفلت هذا العـــام مدن كثيرة في العالم، لا 
ســـيما مدينة زوريخ السويســـرية، بمرور قرن 
على ظهور الحركة الدادائية، وأقيمت معارض 
للتذكير بظروف انبعاث تلـــك الحركة المتمردة 
ومصـــادر إلهام رموزها أمثال تريســـتان تزارا 
وهوغو بـــول وفرنســـيس بيكابيا ومارســـيل 
جانكو وحنّا هوش، الذين اســـتلهموا من الفن 

الأفريقي بخاصة أشياء كثيرة.
والمعـــروف أن دادا أبـــدت منـــذ انطلاقتها 
موقفا ســـاخرا مـــن الحضـــارة الأوروبية التي 
تنسب إلى نفســـها إرث عصر الأنوار، والحال 
أنهـــا انخرطت في مجـــزرة فظيعة هي الحرب 
العالميـــة الأولـــى، وقـــد رأت النور علـــى أيدي 
بضعـــة مثقفين لجؤوا إلى سويســـرا هربا من 
تلك الحرب المدمرة، وأجمعـــوا رأيهم على نقد 

تلك الحضارة نقدا لاذعا.
وكانـــت غايـــة هـــذه الحركة الرجـــوع إلى 
الفنون البدائية لـ“قتل فـــن أوروبا المتحضر“، 
وقد تجلـــت تعبيراتهـــا الأولى عبرَ ”ســـهرات 
زنجية“ في كباريه فولتير بزوريخ، يســـتحضر 
فيها ألوان الفن البدائي، الأفريقي بخاصة، من 
موسيقى وأشعار ورقص وأقنعة، ثم راجت في 
أنحـــاء أوروبـــا كحركة متمردة علـــى كل القيم 
الأيديولوجية والجمالية والسياســـية السائدة 
في ذلك الوقت، وشـــملت المســـرح والســـينما 

والأدب والفكر.

وقـــد كانت ضد كل شـــيء، ما جعـــل النقاد 
ينزلونها في خانة النضال الراديكالي، والحال 
أنهـــا كانت تبحث عن حريـــة التعبير، وتخطي 
حدودهـــا القصوى باســـتعمال كل الوســـائل 
الممكنة، غايتها الاستفزاز لا محالة، ولكن لحمل 
المتلقي على التفكير في الأسس التي يقوم عليه 
المجتمـــع. والطريف أن الحركـــة ظهرت قبل أن 
تحمل الاســـم الذي صارت تعـــرف به، فمولدها 
الحق يرجع إلى بيان أدبيكان حرره هوغو بول 
وريتشارد هويلسنبيك في فبراير 1915 ببرلين، 
وهما فنانـــان ينتميان إلى ”الســـلبية“، كنظام 

فلسفي وأخلاقي رافض لكل حقيقة ومعتقد.
وأكّـــدا فـــي ذلك البيان ”لســـنا مـــن الغباء 
حتى نؤمن بالتقدم، نحن لا نهتم إلاّ بالحاضر، 
نريد أن نكـــون مقوضين لكل قائـــم، معارضَين 
لـــكل المفاهيـــم.. نريـــد إلغـــاء الرغبـــة في كل 
أشـــكال الجمـــال، والثقافة، والشـــعر، والذوق 

والاشتراكية والغيرية“.
أما التســـمية فقد جاءت بعد عام عن طريق 
الصدفة، حين فتح تريستان تزارا معجم لاروس 
ذات ليلة في زوريخ بحثا عن لفظة سهلة النطق 
بـــكل اللغات، فعثـــر على لفظـــة دادا (ومعناها 
جَواد في لغة الأطفال، أو فكرة راســـخة)، ومنذ 
تلك السهرة، صارت الحركة تعرف باسم ”دادا“ 
 isme “إذ كان أتباعهـــا يرفضون إضافـــة ”ئيّة
التي تســـتعمل في العادة لتشكيل اسم يوافق 
عقيـــدة أو نظرية أو مذهبا أو أيديولوجيا، ولم 

تعرف بالدادائية إلاّ لاحقا.
ولـــم تعمّر الحركة طويلا، فقد انشـــق عنها 
هويلســـبيك وعاد إلى برلين ليشكل مع جورج 
غـــروز وماكس إرنســـت مجموعـــة أخذت على 
عاتقها مقاومـــة الانطباعية والفـــن التجريدي 
ونشـــر فكر دادا عبر المدن الألمانية، أما جماعة 
زوريخ بقيادة بيكابيا فقد واصلت نشاطها في 
كباريـــه فولتير، من نفس المنظـــور الفني، وأما 

تـــزارا فقد اختـــار العودة إلـــى باريس ليعطي 
الحركـــة دفعـــا جديـــدا، واســـتطاع أن يجمع 
حوله ثلة من الفنانين والأدباء أمثال مارســـيل 
دوشـــامب وأنـــدري بروتون وألفيريـــد جاري، 
ثـــم ظهـــرت خلافات حـــادة أدت إلـــى انفصال 
بروتون ونشره عام 1924 بيانا يؤسس للحركة 
السريالية، فانضم إليه فيليب سوبو ودوشامب 
وروبيـــر دينو وبـــول إلوار وبنجامـــان بيريه، 

وبذلك قامت السريالية على أنقاض الدادائية.
والمعرض الذي يقام فـــي متحف أورنجري 
الباريســـي الآن يذكـــر بـــكل ذلك، ولكنـــه يركز 
على جانـــب اهتمام تلك الحركـــة بالفنون غير 
الأوروبيـــة، الأفريقيـــة بخاصة، واســـتلهامها 
عناصرها المميزة، وهـــو ما عبّر عنه تزارا منذ 

عام 1917 بقوله ”لننهل الضوء من الأسود“.
والمنحوتـــات  اللوحـــات  مُزجـــت  وقـــد 
والملصقات والصـــور التي أنتجها تريســـتان 
تزارا وهوغو بول وحنّا هوش وســـوفي تاوبر 
وراوول هوســـمان وفرنســـيس بيكابيا وحتى 
الأميركـــي مـــان راي، بأعمـــال فنيـــة أفريقيـــة 
كمنحوتة قبائل الهمبا، وقناع قبائل ماكوندي، 
وآسيوية مثل بعض الأقنعة اليابانية، ومقدمة 
سفينة حربية لقبائل الماوري، في سينوغرافيا 
توحي بأوجه التشـــابه والتماثل مع منحوتات 
ومنســـوجات لـــم يكن يعتني بها مـــن قبل غير 
علمـــاء الأنتروبولوجيـــا، مـــع التركيـــز علـــى 
الحقبة الفرنســـية التي تميزت بوجود ســـابق 
لنماذج كثيرة من تلك الآثار ســـوف ينهل منها 

الدادائيون ثم السرياليون والتكعيبيون.
وهذا يؤكد ما كان كتبه بلاشـــير عن وجود 
نزعة لدى الكتّاب والفنانين الأوروبيين لاكتشاف 
الآخـــر، بعيدا عن الخلفيات العنصرية، والنظر 
إلـــى إنجازاته لا كأعمـــال بدائية، بـــل كتعبير 
إنســـاني في مـــكان من العالم، يمكن اســـتلهام 
مفرداتـــه لتطوير تجاربهم الخاصـــة، ولما كان 
الفن لدى دادا شـــكلا مشـــتركا بين كافة البشر، 
ونشـــاطا شـــعريا تمتزج فيه جـــذوره العميقة 
بالبنيـــة البدائيـــة للحياة العاطفيـــة، فقد رأت 
أن تطبـــق تلـــك النظرية، وتصـــل الفن الزنجي 
بالحياة الذهنية في تعبيرها الآني لتضعه في 

مستوى الإنسان المعاصر.
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طاهر علوان 

} الشخصيات التي تتشظى ذاكرتها وتتداخل 
عندهـــا صـــور الماضـــي وذكريـــات الطفولة 
أيا كانت تتســـع لها المعالجـــات الفيلمية في 
سينما الخيال العلمي، وهنا يمكن الولوج إلى 
مـــا يمكن النظر إليه علـــى أنه باطني ومرتبط 
بلا وعي الشـــخصيات وخبراتهـــا المختزنة، 
للمخرج ترافيس  وفي فيلم ”غرفـــة اللانهاية“ 
ميلـــوي والذي يعرض في الصـــالات العالمية 
الآن، هناك مســـاحة واســـعة مـــن التعمّق في 

ذاكرة الشخصية ولا وعيها.
في زمـــان ومـــكان مجهولين يجـــد فرانك 
(الممثـــل كريســـتوفر ســـيرين كيلي) نفســـه 
محتجزا وحيدا، وليس هناك من وجود بشري 
حوله سوى كاميرات مراقبة وكائن آلي يتكلم 
معه في حـــدود توفير احتياجاته الأساســـية 

التي تديم له حياته، وخلال ذلك سوف نشاهد 
وجوها أخـــرى لفرانك غير التي نراها ظاهرة 
الآن، ولكنه في كل الأحوال ليس مغامرا كبيرا 
أو أنه يشكل تهديدا عالميا، لكن العالم يتغيّر 
مـــن حوله وأن يجد نفســـه أســـيرا فـــي زمان 

ومكان مجهول أمر يدعو للحيرة.
يتكرر بين مشاهد استذكارات فرانك مشهد 
صعقـــه أو إطلاق الرصاص عليه من مســـافة 
قريبـــة، وبعدها يصبـــح فاقدا للوعـــي ليجد 
نفســـه وهو ملقى في ذلك القبـــو أو في غرفة 
الـــلا نهاية، من هم أولئك الذين أجهزوا عليه؟ 
ولماذا فعلوا ذلك؟ وإلى أين سيمضي في ذاك 

الصراع؟
أســـئلة لن تجـــد لها إجابة مباشـــرة، لكن 
في خلفية الأحداث هنالك صراعات سياســـية 
وقوى اســـتبداد، وهنالـــك ملاحقـــة لمنادين 
بحقوق الإنســـان ومتغيّرات شـــتى يشـــهدها 

مجتمع انتقل إلى هباء ديستوبي وليس فرانك 
إلاّ أحد الضحايا، هو سجين يشبه ذلك النوع 
من ســـجناء الرأي وبالرغم مـــن التكنولوجيا 
المتطـــورة إلاّ أنه في واقع الأمر ليس إلاّ فردا 

قابعا في سجن انفرادي.
واقـــع قاتـــم تمامـــا لا بصيص أمـــل فيه 
يتشـــارك مع فرانك فيه سجناء آخرون لا يعلم 
عنهم شـــيئا، سوى أن أحدهم حاول الفرار من 
سجنه من دون جدوى، لكن ما يمنح الشخصية 
متنفّسا محدودا هو توظيف الذاكرة ومحاولة 
لملمة ما تشظّى منها، فتم الاشتغال كثيرا على 
هذه الثمية من قبل المخـــرج ميلوي تحديدا، 
ومن ذلك مثلا المشـــاهد المتكررة للقاء فرانك 
مع غابي (الممثلة كاســـندرا كلارك)، فهي فتاة 
تعمل في مقهى تتوثق علاقتها بفرانك فتتكرر 
بشكل مشـــوّش نفس المشاهد التي جمعتهما 
معـــا الى درجة يتشـــكّك فرانك في صدقيّة تلك 

الذكريات أم أنها مجرّد خداع ذهني؟
يبنى الســـرد الفيلمي تحديـــدا على ثيمة 
ثنائيـــة الواقعـــي المعيـــش مقابـــل المتخيّل 
الوهمـــي، وتندرج مشـــاهد فرانـــك وصديقته 
تحـــت هذا النوع من المعالجـــة، وواقعيا كان 

بمثابة خروج ضروري من رتابة الأحداث.

ويفتقد الفيلم بمجمله العام لخطوط سرد 
متعددة ووجهات نظر متنوعة، وهو ما أشارت 
إليه قـــراءات نقديّة متعددة نشـــرتها صحيفة 
لـــوس أنجلـــوس تايمـــز ومجلـــة فيراييتـــي 
بالأخـــص، وبذلك دخـــل في نوع مـــن الرتابة 
والتكرار فـــي متابعة الشـــخصية المحاصرة 
لا أكثـــر، وما عدا ذلك مـــن ذكريات لم تقوَ على 
تشكيل خط سردي واضح، ولا أضافت حبكات 
ثانوية دفعت بالأحداث إلى تصعيد درامي أو 

مفاجآت غير متوقعة.
وفي كل الأحـــوال نحن أمام نوع من أفلام 
الخيال العلمـــي قليل التكلفة، وواضح أن فيه 
نوعـــا من التحدّي في اســـتخدام الشـــخصية 
الواحدة والمكان الواحد لتقديم دراما خيالية 
لا يقف الحـــوار المجرد عائقـــا أمام عرضها، 
لكـــن مقدار النجـــاح في هذا التحـــدي يتباين 
بحســـب أذواق النقـــاد والمتلقيـــن، رغـــم ما 
يلاحظ بالمجمل أن الفيلم في معالجته وبنائه 
الســـردي وقع في مطب الإطالـــة والرتابة في 
تقديم الأحداث ولم يستند إلى تحوّلات درامية 
ذات أهمية اســـتثنائية، وذلك خلل واضح في 
المسار الفيلمي، مع أن هنالك استخداما ملفتا 
لزوايا التصوير والمونتاج ســـعى من خلالها 
المخرج إلى نوع مـــن التنويع البصري للحد 
مـــن رتابة وثقـــل الحوار الذي احتل مســـاحة 

أغلب المشاهد الفيلمية.
فكرة الناجي الوحيد هي مسك ختام الفيلم 
في عرض لتغطيات الصحافة للعثور على ذلك 
الرجـــل الخارج توّا من القبو بعد ســـنتين من 
الاختفاء، والفضل لبقائه حيا يعود إلى النظام 
الرقمي والأمني المحكم الذي كان يعمل بطاقة 
الرياح، وقد ســـاعده على البقاء حيّا من خلال 
برمجة حياته اليومية، فضلا عن الســـهر على 
طعامه وشـــرابه، وكأن موقع الاختفاء هو أحد 
مواقع انتهاك حقوق الإنســـان الـــذي يتحمّل 

مسؤوليّته أحد رؤساء أميركا.
تلـــك هي خلاصـــة الفبركـــة التـــي حاول 
المخرج ترافيس ميلـــوي أن يختم بها فيلمه، 
مزيـــج مـــن المبـــرّرات وإدمـــاج فـــي الرقمنة 
والطاقة النظيفة وحقوق الإنســـان في مقابل 
قصة مـــن قصص الخيال العلمي التي لســـنا 
متأكدين إلى أي مدى تشبع اهتمامات جمهور 

عريض مهتمّ بهذا النوع الفيلمي.

{غرفة اللانهاية} خيال علمي يتعكز على الذاكرة والشخصية الواحدة
ما زالت الذاكرة وخباياها وأسرارها موضوعا جذّابا، وما زال الخوض فيها له إضافات 
جديدة، لا سيما مع إسباغ شيء من الخيال العلمي عند الذهاب بعيدا في ما تختزنه وما 
تعبّر عنه، فذكريات من الماضي مع خليط من الخبرات المؤلمة التي تحتشــــــد في بقعة نائية 

تفتح المجال أمام سينما الخيال العلمي للخروج منها باحتمالات لا تنتهي.

الفن وعملته الزائفة

} منذ أن اجتاحنا تزوير الأعمال الفنية 
في تسعينات القرن الماضي ونحن في 

قلق، صار المرء يشك في سلامة ما لديه 
من أعمال فنية، صار من اليسير على أي 

شخص أن ينصب نفسه خبيرا فنيا ليعطي 
نفسه الحق في الحكم من غير أن يحتاج 

إلى تقديم ما يثبت ذلك.
لقد صار التزوير هو القاعدة وبات من 
الصعب القبول بحقيقة أن هناك مَن اقتني 

أعمالا من الفنانين أنفسهم، كما لو أن 
الأعمال الأصلية قد اختفت وحلت محلها 

الأعمال المزورة.
كل ذلك يجري من أجل أن يحتكر 

بعض المتنفذين في السوق الفنية الحقيقة 
لأنفسهم، قلة من السماسرة صار في 

إمكانها أن توجه السوق بما ينسجم مع 
مصالحها.

لقد أشاعت تلك القلة الريبة في قلوب 
وعقول المقتنيين ونجحت في جرهم إلى 

المنطقة التي صار استسلامهم لها يجعلهم 
أكثر ثقة بأن أموالهم لن تذهب هدرا.

لعبة تجارية سيئة أضرت بسمعة الفن 
في العالم العربي، بحيث صارت المزادات 

تمتنع عن بيع الأعمال الفنية العربية ما لم 
تكن مزكμاة من قبل أولئك السماسرة، غير 

أن المفاجئ في ذلك المجال أن هناك عددا 
من الأعمال المزورة قد جرى تسريبها إلى 

المتاحف والمجموعات الفنية الخاصة.
لا أحد في إمكانه أن يؤكد حدوث مثل 
ذلك الاختراق، غير أنه أمر متوقع في ظل 

الحرب المستعرة بين السماسرة الذين صار 
بعضهم بحكم التنافس يحيط بالشبهات 

البعض الآخر.
لم يعد هناك ما يمكن تصديقه، سادة 

السوق هم المزيفون، فضح بعضهم البعض 
الآخر.

لقد شكل السماسرة جبهة ضد 
الحقيقة، غير أن صراعهم على الأرباح 

الخيالية دفعهم إلى ارتكاب الحماقات التي 
تكشف عن مدى استهانتهم بعقول الناس 

وعواطفهم.
لقد طعنوا كل شيء بالزيف فإذا بهم 

يكشفون عن زيفهم وزيف موقفهم من الفن، 
المؤسف أن خبراء الفن العربي المعتمدين 

من قبل المزادات العالمية متورطون في 
عمليات تسويق الأعمال الفنية الزائفة. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يجســـد ليوناردو دي كابريو قريبا شخصية الرئيس الأميركي الأسبق ثيودور روزفلت (الرئيس 

رقم 26 للولايات المتحدة الأميركية) في أحدث أفلام المخرج مارتن سكورسيزي.

يجرى إعداد فيلم وثائقي عن المخرج الأميركي ســـتفين ســـبيلبرغ الحائز على جائزتي أوســـكار، 

ويستند الوثائقي إلى لقاءات مصورة مدتها 30 ساعة مع سبيلبرغ وأسرته وأصدقائه.

باريس تستعرض أثر الفن الأفريقي في حركة دادا
[ حركة عادت إلى الفنون البدائية لقتل فن أوروبا المتحضر  [ الفن شكل مشترك بين كافة البشر

يقــــــام في متحف أورنجري بباريس معرض متعــــــدد الاختصاص، يضع أعمال الدادائيين 
وجها لوجه مع آثار فنية من خارج أوروبا، كالفنون الهندية الأميركية والآسيوية والأفريقية 
بوجــــــه خاص، للوقوف على مدى تأثر حركــــــة دادا على مدى عمرها القصير بفنون كانت 

توصف بالبدائية، كردّ فعل على ترهّل القيم الغربية التقليدية.

مجتمع كامل تحول إلى هباء ديستوبي

تعبير إنساني في مكان ما من العالم

الســـرد الفيلمـــي يبنـــى علـــى ثيمة 

ثنائيـــة الواقعـــي المعيـــش مقابل 

المتخيـــل الوهمـــي، وهـــو مـــا أخرج 

العمل من الرتابة

 ◄

مـــن  ســـاخرا  موقفـــا  أبـــدت  دادا 

الحضـــارة الأوروبيـــة التـــي تنســـب 

إلى نفســـها إرث عصر الأنوار، وهي 

المتسببة في مجازر حربية

 ◄



} واشــنطن - كشـــف فريـــق مـــن الباحثين 
الأميركيين أن هناك جملة من الطرق الســـهلة 
والآمنـــة يمكنها أن تعالج فقـــدان الرغبة في 

تناول الطعام، أو ما يعرف بفقدان الشهية.
هـــذه الطـــرق مـــن شـــأنها التصـــدّي لما 
تسببه الأمراض النفسية والجسدية ونقص 
الفيتامينـــات، من تراجع ملحـــوظ في إقبال 
الإنســـان على الطعام، مع مـــا يخلّفه ذلك من 
إحباط، خصوصا لمن يعاني النحافة ويرغب 

في اكتساب بعض الوزن.
في ما يلي يســـتعرض موقـــع هيلث لاين 
الأميركـــي المعني بنشـــر التقاريـــر الصحية، 

الوصفات السحرية لعلاج فقدان الشهية:
[ وجبـــات صغيرة بشـــكل متكـــرر: عند 
فقدان الشـــهية يكون تنـــاول 3 وجبات مهمة 
شـــاقة، لكن في حـــال قمنا بتقســـيم الوجبة 
الرئيســـية الواحدة إلـــى وجبتين صغيرتين، 
فإن الشخص سيحصل، في نهاية اليوم، على 
6 وجبات على فترات متباعدة، ويحصل منها 

الجسم على السعرات الحرارية المطلوبة.
[ الأطعمـــة الغنيـــة بالمغذيـــات: بعـــض 
الأشخاص الذين يعانون من فقدان أو ضعف 
الشـــهية، يميلون إلـــى تنـــاول الأطعمة ذات 

الســـعرات الحراريـــة العالية، مثـــل الحلوى 
والآيس كريم، رغم أن الأخيرة لا تحتوي على 

عناصر غذائية مفيدة.
ولتفادي ذلك، يوصي المختصون بالتركيز 
على الأطعمـــة الغنيـــة بالعناصـــر الغذائية 
المهمـــة للجســـم، مثـــل البروتـــين والدهون 

الصحية.
فمثـــلا بدلا من تنـــاول الآيس كريم، يمكن 
تنـــاول كـــوب مـــن اللـــبن وإضافـــة قطع من 

الفواكه.
[ إضافـــة المزيد من الســـعرات الحرارية 
للوجبـــات: يتم ذلك عبر وجبة فطور الصباح 
أو الغـــداء لضمان زيادة الشـــهية، عن طريق 
الســـعرات  ذات  بالمكونـــات  الطعـــام  طهـــي 
الحراريـــة العالية، مثل الزبدة وزيت الزيتون 

أو الحليب كامل الدسم.
[ تحويـــل الوجبة إلى نشـــاط اجتماعي: 
تناول الوجبات الرئيســـية مع العائلة يحفّز 
الشهية، وكذلك طهي الطعام معهم، بالإضافة 
إلى مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام أو 

التحدث مع أفراد العائلة.
فبهذه الطرق يمكن للفرد الفاقد للشـــهية 

أن يتحسن تناوله للطعام بنسبة 18 بالمئة.

[ اخـــدع عقلك: وجود كميـــات كبيرة من 
الطعـــام علـــى المائدة قـــد يفاقم حالـــة فقدان 

الشهية بالنسبة إلى من يعاني منها. 
وللتغلـــب علـــى ذلك، يمكن وضـــع الطعام 
بنفـــس الكميـــة ولكن فـــي طبق كبيـــر واحد، 
ما يســـمح بزيـــادة تناول كميـــة الأطعمة ذات 
الســـعرات الحرارية العالية، والأطعمة الغنية 

بالمغذيات الصحية.

[ تنظيـــم مواعيـــد الوجبات: يستحســـن 
وضع جدول ثابت لتناول الوجبات، وتوزيعها 
خـــلال اليوم بشـــكل منتظم، لمســـاعدة المعدة 
والجهـــاز الهضمـــي على تحســـين الشـــهية 

وهضم الطعام بطريقة صحية.
[ لا تفـــوّت وجبـــة الفطور: وجبـــة فطور 
الصبـــاح مـــن أهم العـــادات الحســـنة للتمتع 

بصحة جيدة والتغلب على فقدان الشهية، كما 
أنها مفيدة لمن يريد أن يحافظ على وزنه أيضًا.
فالمعـــروف أن هذه الوجبـــة تزيد من توليد 
الحرارة الداخلية للجســـم، وتساعد على حرق 

الدهون الضارة في الجسم.
[ تنـــاول الأليـــاف بكميات أقـــل: الوجبات 
الغذائية التي تضم نســـبة عاليـــة من الألياف 
تزيد من الشـــعور بالامتلاء والشبع، وتقلل من 
السعرات الحرارية للراغبين في إنقاص وزنهم.

لكنهـــا، فـــي المقابل، تبطئ عمليـــة الهضم، 
فتزيد حالة الشعور بالشبع، ولذلك فإن تقليلها 

يساعد على تناول الأطعمة بشكل أكبر.
وتعتبـــر الخضـــروات من الأطعمـــة الغنية 
بالأليـــاف مثل الجـــزر والبطاطس والســـبانخ 
والبروكلـــي والكوســـا والخـــس والباذنجـــان 

والملفوف.
وأيضا الفواكه مثل الموز والتفاح والفراولة 
والخـــوخ والبرتقـــال، إلـــى جانـــب الحبـــوب 
والبقوليـــات مثـــل القمح والبازيـــلاء والعدس 

والفاصوليا والفول والحمص.
[ اســـتخدام التوابل والأعشـــاب: لضمان 
الحصول على طعم جيد ورائحة أفضل للطعام، 

ينصح باستخدام التوابل والأعشاب بكثرة.

} بون (ألمانيا) - كشفت نتائج دراسة حديثة أن 
مـــا قد لا يعرفه الكثيرون هـــو أن المزاج الجيد 
يمكن أن يكون طريقة فعالة للتغلب على مرض 

الأنفلونزا.
الشـــعور بصـــداع متقطع على مـــدى أيام 
والارتفـــاع الواضـــح في حرارة الجســـم وآلام 
فـــي العضلات، بالإضافة إلى الإحســـاس بألم 
واحتقـــان فـــي الحلق وخـــروج الســـوائل من 
الأنف، قد تكـــون بعضاً من أعـــراض الإصابة 
بعـــدوى الأنفلونـــزا، التـــي تشـــتد فـــي فصل 
الشتاء، غير أن دراســـة حديثة، نشرها الموقع 
الألماني دوتشه فيله، توصلت إلى طريقة جديدة 
للمســـاعدة على مواجهة هـــذا المرض، بكيفية 
ترتبط أساسا بالمزاج العام للشخص. فحسب 
هذه الدراسة الصادرة عن جامعة ”نوتنغهام“ 
البريطانية فإن الشعور بمزاج جيد أثناء فترة 
الإصابـــة بعدوى الأنفلونـــزا يمكن أن يزيد من 

التأثير الوقائي ضد هذا المرض.

واعتمـــدت النتائج، حســـب موقع ميديكل 
إكســـبريس الطبي، على دراســـة أجريت على 
أكثر من 138 شـــخصا من كبار الســـن يعانون 
من عـــدوى الأنفلونزا. وقاس الخبـــراء المزاج 
الســـلبي والمـــزاج الإيجابي والنشـــاط البدني 
والنظام الغذائي وأيضا فترة النوم ثلاث مرات 
في الأســـبوع على مدى 6 أســـابيع للأشخاص 

المشاركين في الدراسة.
وقـــال الدكتور كافيتـــا فيدهار، من قســـم 
الرعايـــة الأوليـــة بالجامعـــة، إن ”التطعيمات 
أيضـــا طريقـــة فعالة جـــدا للحد مـــن احتمال 
الإصابـــة بالأمراض المعدية، لكن نقطة ضعفها 
تكمن في أن قدراتها على الوقاية من الأمراض 
تتأثـــر بقدرة الجهاز المناعي الذي يتأثر بدوره 
بالمزاج العام للشـــخص“. وأضـــاف ”لذلك فإن 
الأشـــخاص الذيـــن لديهم أجهـــزة مناعية أقل 

فعالية قد يجدون أن التطعيمات لا تعمل لديهم 
كما كانت في فترة الشباب“.

وغير بعيد عن هذا الشـــأن، يشـــير فيدهار 
إلى أن الخبراء أدركوا خلال السنوات الماضية 
أن هناك عوامل نفســـية وســـلوكية، على غرار 
الإجهاد والنشـــاط البدني والنظـــام الغذائي، 
تؤثر علـــى مدى فعالية الجهاز المناعي وأيضا 
على فعاليـــات التطعيمات المضادة للأنفلونزا. 
لذلـــك ينصـــح الخبـــراء بالحفاظ علـــى المزاج 
الجيـــد لتعزيز جهاز المناعـــة للتغلب على هذا 

المرض.
وأظهرت بحـــوث أميركية أن أطعمة معينة 
تحتـــوي علـــى مركبـــات كيميائيـــة تؤثر على 
الجهاز العصبي وطبيعة المزاج عند الإنســـان، 
وعـــدم تناول هـــذه الأطعمة قـــد يصيب بعض 
الباحثون  وأوضـــح  بالاكتئـــاب.  الأشـــخاص 
أن الكربوهيـــدرات تنشـــط عمليـــة إنتاج مادة 
ســـيروتونين (وهي المادة الدماغية الرئيســـة 
المســـؤولة عـــن المـــزاج) التي يســـبب نقصها 
الإصابـــة بالكآبـــة والإحباط عنـــد البعض من 

الناس.
وأشـــار هؤلاء إلى أن الكافيين والســـكر قد 
يؤثران سلبيا على المزاج ويختلف هذا التأثير 
تبعا لكل شـــخص، موضحين أن أطعمة معينة 
وحساســـيات كيميائية خاصة تحفز تفاعلات 
مزاجيـــة أقـــوى، فـــإذا كان الشـــخص مريضا 
بالاكتئاب قد يكمن الحل في الطعام وحده وقد 
يســـتلزم الأمر الخضوع لعلاجات نفســـية في 

بعض الحالات.
توضـــح الأبحـــاث أن التواجـــد فـــي بيئة 
طبيعيـــة أمر مفيد للجســـم والعقـــل، وخاصة 
بالنســـبة إلـــى البيئة المائية، حيـــث إن مجرد 
النظر إلى الماء يســـاعد في القضاء على القلق 

ويهدئ الأعصاب.
ويقول الأستاذ المســـاعد في علوم الصحة 
البيئية في جامعـــة بيركلي الأميركية الدكتور 
ريتشارد جاكســـون، ”قد يكون هذا بسبب لون 
الميـــاه والأصوات التي تصدرهـــا، ومهما تكن 
الأسباب، فالطبيعة البشـــرية تتطلب التواجد 

حول المياه“.
وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز التي 
نشـــرت التقرير أنه بينمـــا لا يذهب الكثير من 

الأميركيين إلـــى البحر لعلاج أمراضهم، فإنهم 
يأتون بمســـتحضرات بحرية لاستخدامها في 
بيوتهم مثل الإنارة القريبة من الإنارة الطبيعية 
للشمس والغسولات الملحية ومغلفات طحالب 
البحر وأقنعة الطين للبشـــرة، وكذلك الاستماع 
إلى الأشرطة المهدئة التي تحتوي على أصوات 
الأمـــواج الهادئة. إلا أن اللجـــوء إلى الطبيعة 
بشـــكل مباشـــر يعتبـــر أفضل مـــن جلبها إلى 
المنزل بالطبع. وبحســـب الأبحاث الحديثة فإن 
معظـــم الأفراد يفضلـــون رؤيـــة الطبيعة التي 

تحتوي على الماء. 
ومنذ الســـتينات من القرن الماضي أظهرت 
الدراســـات أن النظـــر إلـــى الماء يولد مشـــاعر 
إيجابية عند الأفـــراد، ما لم يكن ملوثا بالطبع 

أو داخل عاصفة.
اكتشـــف باحثـــون أميركيـــون أن التفاؤل 
لا يحســـن المزاج فحســـب، وإنما يقوي جهاز 

ونظام المناعة أيضاً.

وأفـــاد موقع لايف ســـاينس الأميركي بأن 
دراســـة أظهرت أنه كلما أصبح الإنســـان أكثر 
تفـــاؤلاً تكاثر عنـــده عدد خلايا نظـــام المناعة 
لمحاربـــة الفيروســـات والبكتيريـــا، أما عندما 
تتراجع نســـبة التفـــاؤل فعدد خلايـــا المناعة 

يتراجع أيضا.
يذكر أنـــه للتدقيق في الرابـــط بين المناعة 
والتفاؤل طلب الباحثون من 124 شـــخصا ملء 
5 استمارات وإجراء فحوص للمناعة على مدى 

سنة كاملة.
فـــإن  الألمانـــي،  فوكـــوس  لموقـــع  ووفقـــاً 
التخفيـــف من حدة الإرهاق يقـــي من الإصابة 
بفيروسات نزلات البرد، فالأشخاص المتفائلون 
والمنفتحون أقـــل عرضة للإصابة بها، وهو ما 
توصلـــت إليـــه الباحثة شـــيلدون كوهين -من 
جامعـــة كارنيغي ميلـــون في بيتســـبرغ- في 
إحـــدى دراســـاتها المتعلقة بالمناعة النفســـية 
ودورها في الوقاية من فيروسات نزلات البرد.

وكذلـــك غســـل اليدين بشـــكل متكـــرر هو 
أفضل وســـيلة للقضاء على الفيروسات حسب 
رأي الطبيـــب إيرنســـت تابـــوري -مـــن المركز 
الاستشـــاري الألماني للصحة فـــي فرايبورغ- 
ذلـــك أن 90 بالمئة مـــن الفيروســـات تصل إلى 
الجســـم عبر اليديـــن، ويمكن القضـــاء عليها 
بغسل اليدين لمدة لا تقل عن ثلاثين ثانية بالماء 

والصابون.
وتزيد ممارســـة الرياضة بانتظام المناعة، 
وتقلل إمكانية الإصابة بنزلات البرد باستثناء 
الرياضة القاســـية، فالإجهاد الشـــديد يضعف 
جهـــاز المناعـــة، لـــذا ينصـــح خبـــراء الصحة 

بممارسة الرياضة عدة مرات في الأسبوع.
ويمكـــن للكثيريـــن مكافحـــة نـــزلات البرد 
بالنوم الصحي، فهو وسيلة فعالة للحماية من 
الفيروســـات الشـــديدة ويقوي المناعة، على أن 
تكون مدته كافية. ليـــس النوم الصحي وحده 

ما يعزز المناعة، بل التغذية الصحية أيضاً.

المزاج الجيد يسرع الشفاء من الأنفلونزا
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صحة
التغيرات المناخية، خلال هذه الفترة من الســــــنة، تزيد انتشــــــار عدوى الأنفلونزا التي قد 
تتكرر الإصابة بها، في فترات متقاربة. وفي الوقت الذي يقتصر فيه الكثيرون على القيام 
بالتطعيمات والالتزام بتناول الأدوية، يوصي الأطباء بأهمية الحفاظ على مزاج جيد طوال 

فترة العلاج لتسريع التعافي من الأعراض.

[ جاهزية الجهاز المناعي تتأثر بالمزاج العام للشخص  [ المتفائلون أقل عرضة لنزلات البرد

أفادت دراسة، أجراها باحثون في جامعة لوند السويدية، بأن نبات {الرجيد}، الذي ينمو في أجزاء كبيرة من أميركا الجنوبية، يحتوي 
على مركبات لها تأثيرات علاجية على الخلايا الجذعية السرطانية، وخاصة سرطان الثدي.

طرق سهلة وآمنة تعالج فقدان الشهية

التفاؤل يزيد عدد الخلايا المناعية ويحفز مقاومتها للفيروسات

الأشـــخاص الذيـــن لديهـــم أجهـــزة 
مناعية أقـــل فعالية قـــد يجدون أن 
التطعيمـــات لا تعمـــل لديهـــم كما 

كانت في فترة الشباب

◄

وجبـــة الفطـــور مـــن أهم العـــادات 
جيـــدة  بصحـــة  للتمتـــع  الحســـنة 
والتغلب على فقدان الشـــهية، وهي 

مفيدة للحفاظ على الوزن

◄
} برلــين - قالـــت اختصاصية الصحة العقلية 
إيريس هاوت إن ”الديتوكس الرقمي“ يســـاعد 
على حماية الدماغ. لذا تنصح الخبيرة الألمانية 
بدمج الديتوكس الرقمي ضمن الحياة اليومية، 
وذلك من خلال البعد عن الشاشات والاستغناء 
عـــن الأجهزة الإلكترونية خـــلال فترة من اليوم 
أو الانطـــلاق في إجازة لمدة أســـبوعين مع عدم 

استعمال الأجهزة الجوالة.
وأضافت الطبيبة في مستشـــفى ألكســـندر 
ســـانت جوزيـــف بالعاصمـــة الألمانيـــة برلين، 
أن المـــرء الـــذي يرغب في حماية دماغه بشـــكل 
فعال ضد الأضرار، التي تحدث بســـبب التدفق 
المستمر للمعلومات، يتوجب عليه تنظيم حياته 
اليومية، وذلك بتخصيص ساعات في اليوم لا 
يتم فيها استعمال الهاتف الذكي أو الكمبيوتر، 
مثلا بعد انتهاء دوام العمل. ومن الأفضل عدم 
اســـتعمال الهاتف الذكي خـــلال الفترة الممتدة 
من الســـاعة 19:00 إلى 22:00، عـــلاوة على أنه 
من المفيد عدم قراءة الرسائل البريدية الخاصة 

بالأعمال خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ولا ترغـــب كبيـــرة الأطبـــاء بعيـــادة الطب 
النفســـي فـــي التهويـــل مـــن أضرار وســـائل 
الاتصـــالات والميديـــا الحديثة، ولكنهـــا تلفت 
الأنظـــار إلـــى أن التدفق المســـتمر للمعلومات 
وتوافرها بشكل دائم قد يؤثران سلبا في القدرة 
علـــى الإدراك والتصـــور والتركيـــز وإمكانيـــة 

التذكر، وإن لم يتم إثبات ذلك حتى الآن.
ولحمايـــة الدمـــاغ مـــن المخاطـــر المحتملة 
ينبغي استعمال وســـائل التواصل الاجتماعي 
باعتدال وإدراك أن تطبيقات التراسل الفوري، 
مثل واتس آب وغيره، لا تعدو أن تكون ســـوى 
مجرد إمكانية للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، 
ولكـــن بدلا من ذلـــك يمكن دعـــوة الأصدقاء في 
إحدى المرات لتناول الطعام سويا، ومن الأفضل 

أن تكون الهواتف الذكية مغلقة أثناء اللقاء.

الديتوكس الرقمي 
يحمي الدماغ 

صورة وخبر

} كشـــف صيادلة أن الشـــعور بآلام أســـفل 
عظم القص والتجشـــؤ الحمضي يندرجان 
ضمـــن متاعب حرقـــة المعدة ولذلـــك ينبغي 
الإقلال مـــن الدهون وتنـــاول الطعام ببطء 

وكذلك تناول القليل من الطعام قبل النوم.

} ذكـــر أطبـــاء ألمـــان أن أمراض الأســـنان 
تهاجم مرضى داء السكري بنوعيه؛ ذلك أن 
ارتفاع نســـبة السكر بالدم يحفّز الالتهابات 
في الجسم، ولتجنب ذلك يتعين على المرضى 

العناية الجيدة بصحة الفم والأسنان.

} أفاد أخصائيون بأن الشعور بالدوار بعد 
النهـــوض من الفراش يمكن أن يكون نتيجة 
ســـريان الدم في الجزء الســـفلي من الجسم 
بفعل النهوض بشـــكل مفاجئ بعد الجلوس 

أو الاستلقاء لفترة طويلة.

} أوصـــت الجمعيـــة الألمانية للحساســـية 
والربو مرضى حساسية السمك بمد الجسم 
بفيتامـــين ”د“ واليـــود والأحماض الدهنية 
أوميغـــا 3، وهـــي العناصر التـــي يفتقرون 

إليها بسبب التخلي عن الأسماك.

ّ



أعلنت الخارجية الروســـية أن  } موســكو – 
موسكو ستتخذ إجراءات مناسبة ضد وسائل 
إعلام تتلقى دعما من واشـــنطن ما لم يتوقف 
ضغط الجانب الأميركي على وســـائل الإعلام 
الروسية العاملة في الولايات المتحدة، بحسب 

ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
وقالت الناطقة باســـم الخارجية الروسية 
ماريـــا زاخاروفا فـــي مؤتمر صحافـــي نهاية 
الأســـبوع الماضي إن هناك ”العديد من وسائل 
الإعلام الناطقة بالروسية والمخاطبة لجماهير 
في أراضي روسيا تتلقى تمويلا من الولايات 
المتحدة، إلا أنها مع ذلك لا تعتبر عملاء أجانب 
وتخفي مصادر تمويلها ولا تســـجل نفســـها 

كعملاء أجانـــب“. وتأتي تصريحات زاخاروفا 
بســـبب إلـــزام وزارة العدل الأميركية شـــركة 
تخدم قناة روســـيا اليوم الفضائية الروســـية 
في الولايات المتحدة بتسجيل نفسها كـ“عميل 

أجنبي“.
وجـــاء قرار الـــوزارة على خلفية مناقشـــة 
مشـــروع قانـــون طـــرح للنظـــر فيـــه بمجلس 
النواب الأميركي يهدف إلى تغيير آلية تطبيق 
قانون تســـجيل العمـــلاء الأجانـــب. ويقضي 
المشـــروع بمنح وزارة العدل التي يشكل مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي ”إف بـــي آي“ جـــزءا 
منها، صلاحيات إضافية في كشـــف ومقاضاة 
منظمات تحاول التأثير على عمليات سياسية 

فـــي الولايـــات المتحدة بطريقة غيـــر قانونية.
لكن الدبلوماسية الروســـية تصر على تمسك 
موسكو بكافة القواعد الدولية والأحكام المعنية 
في مجال حرية الكلمة، وحذرت المتحدثة باسم 
الخارجية الروسية في الوقت ذاته من أن ”كل 
خطوة حيال وســـيلة إعلام روســـية سيقابلها 
رد مناســـب“ في حال بدء ”معركة دون قواعد“ 
وتحريـــف القانون واســـتخدامه كأداة لتدمير 

محطات تلفزيونية.
ومن جهتها، شـــنت مارغاريتا سيمونيان 
رئيســـة تحرير شبكة روســـيا اليوم، هجوما 
شرســـا على القرار الأميركي بطريقة ســـاخرة 
كالمعتاد، وقالـــت في تصريـــح متلفز الجمعة 

”وفقا لهذا القانون بإمكانهم في حال تسجيلنا 
أن يطلبـــوا منا، وهو ما أرجحه، الكشـــف عن 
أسماء كل موظفينا وجميع رواتبهم وعناوين 
منازلهم وهواتفهم. فهل سيبقى بعد ذلك يعمل 
معنا الكثيرون؟ أنا شـــخصيا كنت سأستقيل 
إذا طلبـــوا منـــي ذلك لأن أطفالي وســـلامتهم 

أغلى عليّ“.
وأشـــارت ســـيمونيان إلى أنـــه ”ليس من 
حق أي وســـيلة إعـــلام أن تطلب من موظفيها 
مثل هـــذه التضحية“، مضيفة ”وهناك مطالب 
عديدة من هذا القبيل، فســـيتعين علينا إفشاء 
أسماء جميع الأشخاص الذين نتواصل معهم 

والكشف عن محتويات لقاءاتنا الصحافية“.

أمـــام مـــد ”الأخبـــار المزيفـــة“  } أبيدجــان – 
والمعلومـــات غيـــر الموثوقـــة فـــي الصحافـــة 
الإلكترونيـــة، تبرز أهمية وكالة الأنباء بقدرتها 
على فـــرز الصحيح من الخطأ، بفضل المراجعة 
والتحقـــق المنهجـــي اللذين يـــدركان القيام به 
أفضل من أي وسيلة اتصال أخرى، وفق ما أكد 
خليل الهاشمي الإدريســـي المدير العام لوكالة 

المغرب العربي للأنباء.
وتحـــدث الإدريســـي عن تحديـــات وكالات 
الأنبـــاء في العصـــر الرقمي خلال نـــدوة على 
هامش الاجتماع الخامـــس للمجلس التنفيذي 
للفيدرالية الأطلنتية لوكالات الأنباء الأفريقية، 
بمشـــاركة صحافيـــين يمثلون مختلـــف المنابر 

الإعلامية في أفريقيا.
وقال إنه في عصر تعرف فيه وسائل الإعلام 
الرقمية انتشارا واسعا على حساب أخلاقيات 
المهنـــة، يتعين علـــى وكالات الأنبـــاء الأفريقية 
تعزيـــز قدرتها على التطـــور عبر الاعتماد على 
إمكاناتها والاســـتناد إلى رؤية عصرية للنوع 

الصحافي الذي تمثله.
وأضـــاف أن تطور وكالة الأنبـــاء في مناخ 
يعد فيـــه إنتاج الخبر ”منخفـــض التكلفة“ هو 
أمر ليـــس بالســـهل، وهو ما يفـــرض ضرورة 
وجود رؤية شـــاملة لصحافة الوكالة تأخذ في 
الاعتبار الطفرات التكنولوجية والنقائص التي 
يعانيها نموذجهـــا الاقتصادي الذي يبدو ”في 
وضعية صعبة“. ويجـــب على وكالة الأنباء أن 

تقوم بتقييم ذاتي صـــارم ودائم لأدائها وطرق 
اشتغالها.

وتوقف الإدريسي الذي يشغل أيضا منصب 
رئيـــس الفيدراليـــة الأطلنتية لـــوكالات الأنباء 
الأفريقية، عند الدور الذي يتعين على السلطات 
أن تقـــوم به لمواكبـــة أي وكالة أنبـــاء من أجل 
أن تتمكن مـــن التصدي لما يســـمى بـ“صحافة 
المواطن“، هذا اللقب الذي لا يمت للصحافة ولا 
للمواطنة بصلة، بالنظر إلى أنه محكوم بسباق 
محموم نحو النشـــر والحصول على الســـبق. 

ورأى أن ”انتقـــال وكالات الأنباء ســـيكون أقل 
صعوبة إذا كان مواكبا من طرف السلطات“.

وأعـــرب مـــع ذلك عـــن تفاؤلـــه بخصوص 
مستقبل صحافي وكالة الأنباء، شريطة أن تنظم 
وكالات الأنباء في إطـــار مجموعات وجمعيات 
مهنية من أجل مواجهة التحديات الكبرى التي 
تثقل كاهل هـــذا النوع من الصحافة الذي يظل 

رغم ذلك ”لا محيد عنه“.
كما تطرق إلى المهام الرئيســـية للفيدرالية 
الأطلنتيـــة لـــوكالات الأنباء الأفريقيـــة، بالقول 

”تعـــد الفيدرالية قبل كل شـــيء أرضية للتبادل 
وتقاســـم التجارب والممارسات الجيدة، وكذلك 
الصعوبـــات التـــي تعتـــرض وكالات الأنبـــاء 

الأعضاء في محيطها“.
ويعـــد التبـــادل عنصرا أساســـيا في عمل 
الفيدراليـــة، انطلاقـــا من قناعتها بأن تقاســـم 
يشـــكل  والصعوبـــات  والتجـــارب  الخبـــرات 
مقاربة مهمة جدا تمثل شـــرطا للتطور الفردي 

والجماعي على حد السواء. 
وأشـــار الإدريســـي إلى أن عمليات التبادل 
داخـــل الفيدراليـــة  كشـــفت أن وكالات الأنباء 
الأفريقيـــة يعهد لها بدور مؤسســـاتي محض، 
موضحا أن هذا الوضع يعود إلى المهام الموكلة 
إليها من قبل الدولـــة، وأحيانا إلى التصورات 
الكلاسيكية والمغلقة التي يحددها الصحافيون 

لأنفسهم.
وبخصـــوص الأنظمة الأساســـية للوكالات 
الأعضـــاء، نوه إلـــى أنها نصـــوص ”متباينة“ 
مقابل وظائف شبه متطابقة، موضحا أن ”هذه 
النصـــوص الأساســـية  تكرس مظاهـــر تبعية 
تختلـــف من بلد إلـــى آخر، ما بـــين التلفزيون 
والوزارات، ورئاســـة الحكومة، مـــن بين أمور 
أخرى“. ومـــع ذلك، فإن ”الأخبـــار ذات الطابع 
المؤسساتي لا تمثل سوى 10 في المئة من إنتاج 
أي وكالـــة“، وهو ما يجعـــل الانفتاح أكثر على 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  الثقافيـــة  الأخبار 

والمالية أمرا حتميا.

} واشنطن – تفاخر شركات الإنترنت العملاقة 
الهائـــل  والعـــدد  الرقميـــة  بإمبراطورياتهـــا 
لمســـتخدميها حول العالم، لكن السحر انقلب 
على الســـاحر، وبـــدأت هـــذه الإمبراطوريات 
تخرج عـــن الســـيطرة وتواجـــه اتهامات من 
جهات متعـــددة بالتحول إلى منصة للتضليل 

الإعلامي والإساءة للديمقراطية حول العالم.
ومع كل اتهام جديد، تعلن وسائل التواصل 
الاجتماعي عن حزمة من الإجراءات والقرارات 
لمواجهـــة الأخبار الكاذبـــة ومكافحة المحتوى 
المســـيء أو المتشدد والمتطرف، ومع ذلك بقيت 
النتائج ضئيلة وسيل الأنباء الكاذبة متواتر، 
وغالبـــا ما يجد المتطرفون والمســـيئون منافذ 
جديدة عبر هذه المنصات للترويج لما يرغبون 

فيه.

لشـــركة  المســـددة  الضربـــات  وتوالـــت 
فيســـبوك ومنافســـتها تويتر مع  الإعلان أن 
جهات روســـية مولـــت رســـائل ترويجية عبر 
فيسبوك خلال الحملة التي سبقت الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية العام الماضي، ثم كشفت 
الأنبـــاء الخميس عـــن وجود رســـائل مماثلة 
علـــى تويتر، رغم تأكيد المجموعتين المســـتمر 

حرصهما على حماية الديمقراطية.
ولطالما تباهت فيســـبوك ومنافســـوها في 
عالـــم التواصـــل الاجتماعـــي بصمودهـــا في 
حماية بيانات المستخدمين مهما بلغت ضغوط 
الحكومات في أنحـــاء العالم، وإصرارها على 
عدم الســـماح مطلقا بكشـــفها لأي جهة كانت، 
إلا أن هـــذه الادعاءات تبخرت أيضا ورضخت 
فيســـبوك وتويتر للضغوط الممارســـة عليهما 
ووافقتا على التعاون مع الكونغرس والقضاء 

في التحقيق بشـــأن التدخل الروسي المحتمل 
فـــي الانتخابات التي فاز بهـــا دونالد ترامب. 

وقد نفى الكرملين مرارا هذه الاتهامات.
ويرى متابعون أن مـــن المرجح أن تخضع 
فيســـبوك أيضا لشروط موســـكو التي هددت 
بمنـــع الوصول إلى فيســـبوك العام المقبل إذا 
لم يمتثل موقـــع التواصل الاجتماعي للقانون 
الذي يشـــترط على المواقـــع الإلكترونية التي 
تقـــوم بتخزين البيانات الشـــخصية لمواطنين 
روس، العمل من خلال خوادم شبكات روسية.
ووضعـــت تلـــك الحالة ســـابقة لشـــركات 
روســـيا  فـــي  العاملـــة  الأجنبيـــة  الإنترنـــت 
وتتعرض الشركات الأخرى لضغوط من هيئة 
الرقابـــة كي تمتثل للقانون الـــذي صدق عليه 
الرئيس فلاديميـــر بوتين عـــام 2014 وأصبح 

ساريا في سبتمبر 2015.
ويبـــدو أن التدخل الروســـي تحـــول إلى 
كابـــوس يقـــض مضجـــع شـــركات الإنترنت، 
حيث أشارت معلومات صحافية إلى أن شركة 
غوغـــل تجري تحقيقـــات للتأكد مـــن إمكانية 
أن تكـــون خدماتها قد اســـتخدمت من جانب 
جهات روســـية للتدخل في الحملة الانتخابية 

الأميركية.
وقـــال أنـــدرو وايزبورد مـــن ”الاينس فور 
ســـيكيورينغ ديموكراســـي“ (الاتحاد من أجل 
ســـلامة الديمقراطيـــة) الذي أنشـــأه باحثون 
أوروبيـــون وأميركيون هذه الســـنة للتصدي 
لمـــا يعتبرونـــه محـــاولات موســـكو تقويض 
الديمقراطية فـــي العالم ”الخدمتـــان قابلتان 
للانتهاك والتلاعب من شـــتى الجهات المثيرة 
للمشـــاكل خصوصا من أجهزة الاستخبارات 

المعادية“.
وأشـــار وايزبـــورد إلى أن ”مـــا رأيناه من 
جانب الكرملين خلال الســـنوات الأخيرة مرآة 
مباشـــرة لما يفعله بالشـــعب الروســـي بهدف 
إبقاء الرئيـــس فلاديمير بوتـــين وأعوانه في 

السلطة“.
ومن جهته، يرى الباحث تيم تشامبرز في 
تزايـــد الأنظمة الآلية الرامية إلى نشـــر بعض 

المواضيع المحددة (ما يعـــرف بالـ“بوت“) كما 
حصل في العام 2016 مؤشرا خطيرا.

ويوضح تشـــامبرز في مقال نشـــره معهد 
”نيو بوليســـي انستيتيوت“ المعروف بمواقفه 
اليسارية ”هم يزوّرون التواقيع على العرائض 
ويمارســـون الخـــداع في اســـتطلاعات الرأي 

ومحركات البحث“.
ويضيـــف ”يحدثون انطباعـــا بوجود دعم 
حقيقـــي وإيجابـــي ودائم لمرشـــح أو لقضية 
أو لسياســـة أو لفكرة. وبذلـــك يمثلون خطرا 

سياسيا واجتماعيا حقيقيا على بلدنا“.
وأكدت دراســـة نشـــرت نتائجهـــا جامعة 
”أكســـفورد“ في يونيو، أن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي مثـــل فيســـبوك وتويتـــر، المعدة 
أساسا لتكون منصات لحرية التعبير ”تحولت 

أدوات للمراقبة الاجتماعية“ في بلدان عدة.
وتســـتعين حكومات بخدمات أعداد كبيرة 
مـــن الموظفـــين بهـــدف ”اســـتحداث مضامين 
والتأثير بالرأي العام والتفاعل مع العامة في 
بحســـب هذه الدراسة  بلدانهم أو في المهجر“ 

التـــي تناولـــت 28 بلدا وخلصت إلـــى أن ”كل 
الأنظمة الشـــمولية تقوم بحملات عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي موجهة إلى شعوبها“.
وتوضـــح عالمـــة الاجتمـــاع فـــي جامعـــة 
كارولاينا الشمالية (شـــرق الولايات المتحدة) 
زينـــب توفقجـــي المتخصصـــة فـــي دراســـة 
التواصـــل  ووســـائل  المطلبيـــة  الحـــركات 
الاجتماعي، أن هذه المنصات التي ساهمت في 
انطلاق مـــا عرف بالربيع العربي تحولت أداة 

لقمع المعارضين.
وأشارت في كتابها بعنوان ”تويتر والغاز 
المســـيل للدموع: كيـــف غيّر تويتر ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعي الحـــركات الاحتجاجية 
إلى الأبـــد“، إلـــى أن ”الأمر ليـــس بالضرورة 

شبيها برواية ’1984‘ لـجورج أوريل“.
وتقـــول ”بدل الاعتماد على نظام شـــمولي 
تام يقـــوم على الخـــوف وحجـــب المعلومات، 
تعمد الوسائل الجديدة خصوصا إلى شيطنة 
وســـائل الإعـــلام الإلكترونية وحشـــد جيوش 
مـــن الأنصـــار أو الموظفـــين المدفوعـــي الأجر 

لإغراق وسائل الإعلام الإلكترونية بالمعلومات 
المضللة مع فائض من الأخبار والشك والريبة 

والتحرش وتحوير الحقائق“.
لكن أندرو وايزبورد يشـــير إلى أن وسائل 
التواصل الاجتماعي ”معفاة بدرجة كبيرة من 
من الناحية القانونية، إلا أنه  أي مســـؤولية“ 
”أمـــام محكمة الـــرأي العام المســـألة مختلفة. 
ويمكن للســـلطات الأميركية أن تســـن قوانين 
يومـــا ما في حال لم تقارب وســـائل التواصل 
وفق  الاجتماعـــي المشـــكلة بطريقة ملائمـــة“ 

الباحث.
وتؤكد اميلـــي باركر وهي مؤلفة كتاب في 
هذا الموضـــوع ضرورة عدم المغـــالاة في مدح 
إيجابيات شبكات التواصل الاجتماعي أو في 

مهاجمتها.
وتقـــول ”لطالما كانـــت وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ســـيفا بحدين“، مشـــيرة إلى أن 
بعض الأنظمة الشـــمولية تفـــرض رقابة على 
الإنترنـــت في دليل على خشـــيتها من تحولها 

مصدر تهديد لها.
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مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد منصات الحريات المفتوحة

ــــــد حقيقي يهز  ــــــت العملاقة إلى تهدي ــــــت الاتهامــــــات الموجهة إلى شــــــركات الإنترن تحول
مصداقيتهــــــا، حيث لطالما ادعت أنها منصات مفتوحــــــة لحرية التعبير، وتعهدت بمواجهة 
الضغوط الحكومية لحماية الخصوصية وحفظ بيانات مســــــتخدميها، لكن هذه التعهدات 
ــــــت أدراج الرياح مع فشــــــل مواقع التواصل الاجتماعي في الســــــيطرة على الأخبار  ذهب

الكاذبة، والكشف عن حجم الدعاية الروسية على تويتر وفيسبوك.

ميديا

الاتهامات تحاصر فيسبوك
فـــي  الشـــمولية  الأنظمـــة  جميـــع 

العالـــم تقوم بحملات عبر وســـائل 

موجهـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 

للتأثير على شعوبها

◄

الحرب الإعلامية بين موسكو وواشنطن: العين بالعين والسن بالسن

خليل الإدريسي: صحافة المواطن لا تمت للصحافة ولا للمواطنة بصلة

[ شركات الإنترنت تتخلى عن تعهدها بحماية بيانات المستخدمين  [ الدعاية الروسية تضاف إلى الأخبار الكاذبة لتهديد الشركات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد وزير الثقافة والاتصال المغربي 
محمد الأعرج الجمعة أن قرار طرد 
صحافي في صحيفة ”ذا غارديان“ 
البريطانية اتخذ لأنه ”لم يحصل 

على إذن“ من السلطات للتوجه إلى 
منطقة الريف الشمالية بصفته مراسلا 

صحافيا. وحضر المراسل في بداية 
الأسبوع قمة ”النساء في أفريقيا“ في 

مراكش جنوب المغرب قبل التوجه إلى 
الحسيمة.

◄ قال نجل مونتي هول، أحد أشهر 
مقدمي البرامج التلفزيونية في تاريخ 

التلفزيون الأميركي، إن والده توفي 
السبت عن عمر بلغ 96 عاما. واشتهر 

هول بتقديم برنامج المسابقات ”لنعقد 
صفقة“ لقرابة ثلاثة عقود. وقال 

ريتشارد هول إن والده توفي في منزله 
في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا جراء 

نوبة قلبية على الأرجح.

◄ أعلن القضاء الإسباني أن الصحافي 
التركي-السويدي، حمزة يالتشن، لن 

يرحل إلى تركيا بطلب منها، وذلك بعد 
أن أفرج عنه الخميس الماضي، وتتهم 
أنقرة يالتشن (59 عاما) بإهانة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان والتواصل 

مع ”جماعة إرهابية“.

◄ فازت الصحافية الأذرية خديجة 
إسماعيلوفا بجائزة ”رايت لايفليهود 
أوارد“ المعروفة باسم (نوبل البديلة) 

السويدية، نظرا لما تحلت به من 
”شجاعة ومثابرة في الكشف عن 

الفساد على أعلى مستويات الحكومة“.

◄ ناقش 100 صحافي عالمي دور 
الصحافة في تحقيق السلام في مؤتمر 

شبكة الإعلام العالمي للسلام خلال 
الذكرى السنوية الثالثة لمؤتمر القمة 

العالمي للسلام، في عاصمة كوريا 
الجنوبية، سيؤول.

باختصار

{الســـلطات الأميركية لن تجرؤ على إغلاق قناة روســـيا اليوم خوفا من انتهاك حرية الصحافة، 

لذا فهي ستضعنا في ظروف تجعل عملنا مستحيلا}.

مارغاريتا سيمونيان
رئيسة تحرير شبكة روسيا اليوم

{هناك مصلحة مباشـــرة للصحافيين فـــي معرفة الأطر القانونية للعمـــل الصحافي، لمعرفة ما 

ينشر وما لا ينشر وكيفية تفادي الوقوع في الأخطاء المهنية والقانونية}.

عبدالمحسن سلامة
نقيب الصحافيين المصريين

الانفتاح المعلوماتي أمر حتمي بالنسبة للوكالات وفق الإدرسي



} الرياض - شهد تويتر انتفاضة إلكترونية 
ضــــد الســــلطات القطرية على خلفية ســــحب 
الجنسية من الشاعر القطري محمد بن فطيس 
المري الفائز بلقب ”شاعر المليون“ وذلك بحجة 

مساندته للسعودية.
وتصــــدر هاشــــتاغ #سحب_جنســــية_
بن_فطيس قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا 
على تويتر، الموقع الأكثر اســــتخداما في دول 
الخليــــج العربــــي. واعتبر المشــــاركون ضمن 

الهاشتاغ القرار جائرا.
وكان المري قد خرج عن صمت استمر 127 
يوما برســــالة صوتية أغضبت أسرة آل ثاني 

الحاكمة في قطر. 
تداولهــــا  التــــي  رســــالته  فــــي  وصــــرح 
مســــتخدمو الشــــبكات الاجتماعيــــة بكثافــــة 
”إذا كان التطــــاول على الأوطــــان خطا أحمر، 
فإن التطاول على المقدســــات وخادم الحرمين 
الشــــريفين والعلمــــاء خط من نار، لا نســــمح 

بتجاوزه، أو التعدي عليه“.
وحول موقفه من ســــحب جنســــية شــــيخ 
قبائــــل آل مرة طالب بن لاهوم بن شــــريم، قال 
حامل لقب ”شاعر المليون“ في نسخته الأولى 
”مــــا دفعني إلــــى الحديث هو وطنــــي الغالي، 
والحرص على أمنه وســــلامته، واســــتقراره، 
فضلا عــــن الخوف مــــن المســــتقبل المجهول، 
وهدفــــي الأول أن يصــــل صوتي إلى الشــــيخ 

تميم“. 
وأضاف ”نحن الشــــعب القطري نتمنى أن 
تحل الأزمة بأســــرع وقت، وأنا مواطن قطري 
خليجي وولائي لأرضــــي قطر ثابت، لكني في 
الوقت نفســــه مــــع وحدة الصــــف الخليجي، 
وأحرص على أمن وتلاحم دول الخليج، ولدي 
يقين بأن مصيرنا واحد، وأن قوة الخليج في 

وحدته“.
يذكــــر أن بــــن فطيــــس المري ليــــس الأول، 
وقــــد لا يكــــون الأخير في اســــتهداف الدوحة 

المعارضين لسياساتها.
واعتبر معلق أن ”المواطنة حق بشــــري لا 
ينتزع من أبناء المكان، وسحب الجنسية ليس 
موضوعــــا للعبث.. وانتزاعهــــا من أصحابها 
مؤشــــر انهيار“. وقال مغــــرد ”إن تميم يجرد 

الشعب القطري من أبسط حقوقه“.
وجــــاء في تغريــــدة أخرى ”أتوقــــع أنه لن 
يبقى حامل للجنسية إلا عزمي بشارة وشلته 

المرتزقة“.
وغردت الكاتبة نورة شــــنار ” يستمر تميم 
الإرهابي فــــي انتهاك الإنســــانية وظلم قبيلة 

عريقة في قطر“.

وقال مدير عام أبوظبــــي للإعلام علي بن 
تميم فــــي تغريدة على تويتــــر ”عرفت محمد 
بن فطيس معتزا بوطنه ومؤمنا بالشــــعر في 
تعزيز الأصالة، و #سحب_جنســــية_بن_

فطيس يدمغ تنظيم الحمدين بمنطق الحزبية 
لا الدولة الوطنية“.

الجنسية  إن  معلقون  ويقول 
ليست هبة تهبها من تشاء يا 

#تميم، بل هي حق من حقوق 
المواطن القطري.

”تــــزول  مغــــرد  وقــــال   
الدول وتبقى القبائل“.

كمــــا تضمن الهاشــــتاغ 
تخبط  مــــن  ســــخرية  موجة 

”نظام الحمدين“ وفق تســــمية 
المغرديــــن في إشــــارة إلى أمير 

قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة 
ووزير الخارجية في عهده الشيخ حمد 

بن جاسم. 
وقــــال مغرد ”أين الرأي والــــرأي الآخر يا 
تنظيم الحمدين“، في إشــــارة إلى شعار قناة 

الجزيرة القطرية. 
فيما أكد معلق ”الجنسية ليست مجموعة 

واتساب تحذف من خلالها من لا يعجبك“.
وتســــاءل آخر ”هل هذه دولة أم صيدلية؟ 
صارت الجنســــية وصفات دواء تُصرف لهذا 

وتُســــحب من ذاك“. وقال مغــــرد ”ما أرخص 
هــــذه الجنســــية التــــي تُعطــــى بكل ســــهولة 

وتسحب بكل سهولة“.
ويؤكــــد متفاعــــل ”الدولة تحمي شــــعبها 
أينمــــا كان بينما قطر تحارب شــــعبها أينما 
كان.. شــــتان بين الدولة و#تنظيم_

الحمدين“.
وأشــــار مغرد إلــــى أن ”آل 
مــــرة والهواجر هم شــــرفاء 
قطــــر ولــــن يســــكتوا عــــن 

حقوقهم“.
يذكــــر أن النظام الحاكم 
فــــي قطــــر لــــم يتوقــــف عن 
عمليات ســــحب الجنسية من 
معارضيــــه، فبعــــد إقدامه على 
سحب جنســــية 55 فردا من عائلة 
آل مرة، اســــتمرت السياسات القمعية 
ضد المعارضة القطرية، بعد أنباء عن ســــحب 

الجنسية من شيخ شمل الهواجر.
وفي هذا الســــياق قال المعــــارض القطري 
جابــــر الكحلــــة المري فــــي سلســــلة تغريدات 
على تويتــــر إن تنظيم الحمدين مســــتمر في 
ســــحب الجنســــية من المواطنــــين القطريين، 
متابعــــا ”انتهاك حقوق الغفران في قطر أكبر 
جريمة ارتكبتها حكومة بلادي ضد شعبها“. 
وأضاف أن ”الوضع الداخلي في قطر ســــيء 

للغايــــة وهناك حالة تذمر من الشــــعب وحالة 
طوارئ منذ الأزمة“.

وكشــــفت المعارضة القطرية عبر حسابها 
ســــحبت  قطــــر  أن  تويتــــر  علــــى  الرســــمي 
جنســــية شيخ شــــمل الهواجر، الشيخ شافي 
ناصــــر حمــــود الهاجــــري، صحبة أفــــراد من 

عائلته. 
من جانبه توعد المستشار بالديوان الملكي 
الســــعودي ســــعود القحطانــــي في سلســــلة 
تغريــــدات تنظيــــم الحمديــــن بنشــــر فضائح 
سحبهم لجنسية شيخ شمل الهواجر، مشيرا 
إلى أن أمير قطر ســــحب جنسية شيوخ أكبر 

قبيلتين في قطر.
وأضــــاف القحطانــــي ”من جنــــون تنظيم 
الحمديــــن أنــــه يفاخر بســــحب جنســــية ابن 
شــــريم وابن شــــافى ويجنس الإســــرائيليين 
والإيرانيين ثم يحدثك عن العروبة والإســــلام! 

شيزوفرينيا“.
وتابع ”تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل 
وفى أعلــــى التقديرات 120 ألف مواطن، وعدد 
من ســــحبت جنســــياتهم يفوق الـ6 آلاف! أي 
5 بالمئــــة من الســــكان! هل فوق هــــذا الجنون 
جنــــون؟ وإذا أخذنا في الاعتبــــار أن قطر هي 
ثالث أكبر مصدر للغاز في العالم ومساحتها 
أصغر من حي في الرياض فلكم أن تفكروا في 

حجم الضياع والهدر المالي“.
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@alarabonline
مغــــــردون يقولون إن ســــــحب الجنســــــية 
ــــــح يخضع لمنطــــــق تصفية  ــــــة أصب القطري
ــــــة مــــــن طــــــرف تنظيم  الحســــــابات القبلي

الحمدين مما يؤكد رجعية هذا التنظيم.

التواصـــل  مواقـــع  ضجـــت   - القاهــرة   {
الاجتماعي في مصر بالتعليقات عقب الإعلان 
عن نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أشار 
إلـــى أن عـــدد ســـكان البلاد وصل إلـــى 104.2 
مليون نســـمة، أي بزيادة قدرها 22 مليونا في 
الســـنوات العشـــر الأخيرة لتصبح في المركز 
الثالث عشـــر عالميا في تعداد السكان، حسبما 

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة.
وقال رئيـــس الجهاز أبوبكـــر الجندي إن 
”عدد ســـكان البلاد وصـــل إلـــى 104.2 مليون 
نســـمة، من بينها 94 مليونـــا و798 ألفا و827 
نسمة في الداخل، و9.4 ملايين نسمة يعيشون 
خارجها، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات 

العشر الأخيرة“.
ودشن مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
هاشـــتاغ #التعداد_الســـكاني الذي استخدم 

بكثافة في مصر.
واعتبر بعـــض المغردين الزيـــادة الأخيرة 
خطرا على الدولة وعلـــى مواردها، بينما دعا 

آخرون إلى وضع آليات للاستفادة منها.
وقال مغرد:

وأكد آخر:

واقترح متفاعل:

وأكد معلق:

وانتقد معلق على فيسبوك:

وتهكم آخر:

وشرح أحدهم:

عصف على تويتر في هاشتاغ #سحب_جنسية_بن_فطيس

بن فطيس شرف الجنسية القطرية، وفق معلقين

}  دمشق – أثارت الفنانة الـسورية فايا يونان 
غضـــب جمهورها على الشـــبكات الاجتماعية 
في اليومين الماضيين بسبب ما فعلته مع أحد 
المعجبين برفضها التقاط صورة سيلفي معه، 
وكانت فايا تحيي حفلا على مســـرح قلعة 

دمشق.
وضجّت مواقع التواصـــل الاجتماعي بمقطع 
الفيديـــو الـــذي يظهر ”غـــرور الفنانـــة“ وفق 

بعضهم.
هـــذا التصرف أثـــار ردود أفعال عنيفة من 
الجمهور خصوصـــا أن شـــهرتها لا تزال في 

بدايتها رغم امتلاكها الصوت الجيد.
وســـخر مستخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
”هـــل تظن نفســـها الســـيدة فيـــروز أم هي أم 

كلثوم حتى تتصرف بغرور مع الجمهور؟“! 
وتوالـــت التعليقات بين مـــن انتقدها لقلة 
خبرتها في التواصل مع الجمهور مثنيا على 
موهبتها، وآخر أكد أنه لم يسمع بها قبل هذه 

الحادثة!
ونشر مغردون مقاطع فيديو رصدت كيفية 
تعامل بعض مشـــاهير الفنانين مع جمهورهم 
في مواقف مماثلـــة عندما التقطوا الصور مع 
المعجبين على المسرح بكل رحابة صدر، حاثين 

يونان على التعلم منهم.
وقال معلقون إن يونان لم تنضج بما يكفي 
لتتقـــن لعبة التواصل الخطـــرة مع الجمهور، 
خاصة أن الجمهور هو من أوصلها إلى ماهي 

عليه الآن. 
وكان مشـــوار فايا بدأ ســـنة 2014 بأغنية 
مصـــورة لا تتجـــاوز مدتها 8 دقائـــق بعنوان 
”لبـــلادي“ فاقت نســـب مشـــاهدتها على موقع 

يوتيوب 4 ملايين متابع.
الفيديـــو تظهر فيه الأختـــان فايا وريحان 
لتلقيان فيه الضّوء على صور الدّمار والحرب 
في عـــدد من البلدان العربية بدءا من ســـوريا 
فالعـــراق ولبنان وفلســـطين، مـــن خلال مزج 
متناغـــم بين الغناء والنـــص الذّي يصف حال 

البلدان العربيّة التي تعاني ويلات الحروب.
ومـــن العالـــم الافتراضـــي حيـــث عرفهـــا 
جمهورهـــا، بـــدأت شـــهرة فايـــا لتعتلي أهم 

المسارح.
في المقابـــل، أكد البعـــض حقها في رفض 

الصور.
مـــن جانبهـــا نشـــرت الفنانة فايـــا يونان 
توضيحا على حســـابها الرســـمي على موقع 
فيسبوك فسرت من خلاله سبب رفضها التقاط 

صورة ”سيلفي“ مع أحد المعجبين. 
وقالت ”بالنســـبة لما حصل في حفل الشام 
وجعل منه البعض مشكلة قومية، أنا ببساطة 
كنت أريد أن أوصل رسالة مفادها أنه من غير 
المقبـــول الصعود إلى المســـرح أثنـــاء الحفل، 
وحاولت أيصالها عن طريق مزحة مع الشـــاب 

الذي قفز خلسة إلى المسرح“. 
وقدمت يونان في نهاية توضيحها اعتذارا 
للمحبـــين، مؤكـــدة أنها لـــم تقصـــد التعالي. 

وحصد الاعتذار 10 ألاف إعجاب

سيلفي فايا يونان 

مشكلة قومية 

كتب مارك زوكيربرغ مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي عبر حسابه على الموقع بمناسبة «يوم الغفران} الذي يعد أقدس 

يوم في الســـنة بالنســـبة لليهود، أنه يطلب المغفرة بسبب الطرق التي انتهجها في عمله والتي من خلالها قسم الناس بدلا 

من جمعهم، ووعد بأنه سيعمل بشكل أفضل، مؤكدا أن الجميع يمكن أن يصبحوا أشخاصا أفضل هذا العام.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
المصريون صاروا 104 مليونا

 معلقون: 

سحب الجنسية ليس 

موضوعا للعبث.. 

وانتزاعها من أصحابها 

مؤشر انهيار

[ منتقدون: أمير قطر حول البلاد إلى مجموعة واتساب يسحب الجنسية ممن لا يعجبه

Life__Check 

Gold__tweet 

mustafa_agha 

ALhmed__ 

mohamadsalim_89

AbduhKhal

hushamalhashimi

nabilelhalfawy 

amhfarraj s

jallalina 

emadzitouni  

elissakh

أعظم تهديد يواجهه المتطرّفون
ليس الحروب أو انتشار الأوبئة 

أو الفتن الطائفية.. 
بل نجاح "امرأة"!

أناس ترتقي بالحوار معهم
وآخرون ترتقي بالصمت عنهم.

إذا كان لا يهمك سوى سلامة بيتك 
وعلى بقية البيوت السلام فكيف 

سنتفق وانت تتمنى الخراب لبيتي؟ 
يفترض أن نحب للآخرين ما نحبه 

لأنفسنا.

أول من كتب سطرًا وترك آخر، 
كان يريد أن يترك للكلمات فرصةً 

للهرب.

أكره أفلام الحرب 
باستثناء تلك اللحظة التي يخرج فيها 

الجنود صور عشيقاتهم من جيوبهم.

القبض عل الشاب الذي توعد بحرق 
سيارات النساء اللاتي يقمن بقيادة 
السيارة درس صارم لإعلان انتهاء 

الكلام غير المسؤول ووجوب العقاب 
للحالات العنترية. #السعودية.

سياسيونا ليسوا ألا شركات جباية، 
ولطالما خيرونا بين ٣ مصائب: الموت، 

والتقسيم، والتبعية! #العراق.

سيف ومحمد وعبدالإله ثلاث فتيات 
سعوديات يرفضن قرار قيادة السيارة.. 

كان الله في عونهن وبارك بهن!
#خلايا_عزمي مسخرة حقيقية.

الدولة التونسية بعد أن فشلت 
في القضاء على الفقر.. 

قررت رسميا القضاء على الفقراء
#ميزانية ٢٠١٨.

من يرى منكم مشهدا عربيا آخر غير 
دام أو محترق أو مختنق أو منسحق

فليدلني عليه.. 
المشهد الطاغي الذي أراه عبارة عن 

قربان جماعي على مذبح التاريخ.

إليسا
فنانة لبنانية.

في مهرجانات السينما العالمية 
والمحلية ما زلت لا أستوعب وقفة 

النجوم أمام حائط إعلانات متحولين 
فجأة إلى موديلز. هي مهنة أخرى 

تماما.

تتتابعوا

@OiMahran
ــــــون تعدادهم تجــــــاوز ١٢٨ مليون  الياباني
نســــــمة يعيشــــــون في ثلث مساحة مصر 
ــــــال ولا توجد  ــــــة مــــــن الأرض جب و٧٠ بالمئ
موارد لكنهم استغلوا ”الثروة السكانية“. 

#التعداد_السكاني.

@HishamBaker3
التعداد_الســــــكاني، مصــــــر فــــــي ٢٠١٤ 
ــــــا وفي٢٠١٧ أصبحت ١٠٤  كانت ٨٧ مليون
ملايين، في ٣ سنوات زدنا ١٧ مليونا، أين 

نغمة الفقر والإحباط؟!

@ehabammar1
التعداد_السكاني، علينا أن نفكر كيف 
يمكننا تحويل التعداد السكاني من عبء 

وحمل ثقيل إلى طاقة إيجابية وإنتاجية.

@egyptamircn
التعداد_الســــــكاني، سبب هذا الانفجار 
السكاني من أفتى بأن وسائل منع الحمل 
حرام وأن كل طفل يأتي برزقه. من يفتون 

هم من يهدمون.

Germaine R Mourad
#مصر_اليوم ١٠٤ ملايين نســــــمة وصفر 
ــــــة قانون وصفــــــر تعليم  نزاهــــــة وصفر دول
وصفر صحة و١٠ بالمئة فساد #التعداد_

السكاني.

#

محمد شوقى

#التعداد_الســــــكاني يا أفندم لقد كانوا 90 
مليونا فجأة أصبحوا 94.798.827 وبعد كل 
هذا يقولون الشــــــعب المصــــــري لديه ضعف 

جنسي هذه إشاعات مغرضة.

#

Hesham Elkashif
عدد #ســــــكان_مصر حوالي ١٠٠ مليون، 
نزيد في الســــــنة ٢ مليون ويموت ٢٠٠ ألف 
يعني تقريبا نزيد ٩ ملايين كل ٥ ســــــنوات، 
يعني بعد ٢٥ ســــــنة ســــــنصبح ١٥٠ مليون 

رأس تقريبا، هايل يا جماعة استمروا.

ع

ّ



 فيصل عبدالحسن

} الربــاط - تنتشـــر في مدينـــة الرباط وفي 
الكثير من المدن المغربيـــة، كالدار البيضاء 
وفاس وطنجة ومراكش دكاكين بيع الأعشاب 
كالجلـــود  المجففـــة،  الحيوانـــات  وأجـــزاء 

طة من الزواحف.  وأعضاء محنَّ
ويشرف على هذه الدكاكين العشّاب الذي يقدّم 
نفسه العارف بالأمراض ودوائها بالأعشاب، 
مؤكدا للزبائن أنَّ عمله هو ما يسمّى بـ“الطبّ 
البديل“ لترغيبهم بشـــراء ما لديه من بضاعة 

يسميها الدواء النافع.
ومـــا إن تدخـــل بقدمك اليمنـــى أحد هذه 
المحـــلات بالســـويقة بالرباط، حتـــى تفاجأ 

بجلد أفعى ضخم مُجَفَّف. 
اب إلى نقشة باهتة، تبدو  ويشير لك العشَّ
على حراشف جلد الأفعى، قائلا إنَّ الأفعى من 
نوع الأناكوندا، وطولها ســـتة أمتار، ويؤكد 
لـــك أنَّ ما تراه فوق الحراشـــف من نقش هو 
لفـــظ الجلالة اللـــه، ليوحي إليك بشـــكل غير 
مباشـــر بقداســـة ما تراه، ونزاهـــة عمله في 

علاج المرضى.
فـــي المحـــل تجـــد غيـــر جلـــد الأفعـــى، 
بّ والثعالب  كأســـنان وأجزاء مجففة من الضَّ
والســـلاحف والهدهـــد والقنافـــذ والفئـــران 
وحيوانـــات أخرى. ولكل جزء وظيفة علاجية 
لمـــرض مـــن الأمـــراض التي أعيـــت من جاء 
يبحث عن علاج بالأعشاب كالضعف الجنسي 
والزهـــري والســـرطان والتهابـــات القولون 
والبرص والحساســـية وداء الثعلبة والســـل 

والسكري وضغط الدم المرتفع وغير ذلك.

علاجات وهمية

ـــابين في معالجة  يتعدَّى دور بعض العشَّ
أمـــراض الجســـد بحـــل المشـــاكل لبعـــض 
زبائنهم، كمعالجة الحظ السيء، وكسب قلب 
المدير في العمـــل، وإعادة الحبيبة المفتونة 
بشخص آخر، وإمالة قلوب المسؤولين للذي 

يريد الحصول على منصب وظيفي.
تجارة هـــذه الدكاكين في ما تبدو تقتصر 
علـــى الأعشـــاب، كالشّـــيح والفليو وعشـــبة 
الحريقة والدغمـــوس واليزير وحبة الحلوى 
واللويزة والغار والشيبة والسالمية ومليسة 
وعرق الســـوس والحبة الســـوداء، وغيرها، 
ولكن بعض هذه المحلات في الحقيقة تعدَّت 
مجال طب الأعشـــاب إلى الشعوذة، والنَّصب 
علـــى الزبائن بعلاجات وهميـــة لا علاقة لها 

بالطبّ البديل.

لإعـــادة  هـــؤلاء  لـــدى  الطيـــب  فجـــوزة 
الحـــظ، وحـــرق ورق الغار يصلـــح الزوجين 
المتخاصمين، وعظام الهدهـــد لطرد الجان، 
بّ لخلق المشاكل في  واستخدام جزء من الضَّ
بيوت الأعداء، وحدوة الحصان لكسب قلوب 
الجميلات، ووبر الجمل لإشـــاعة الخراب بين 
الـــزوج وامرأتـــه الثانية. وحرق الفاســـوخ 
لإبطال مفعول الســـحر الضار، وغلقة الذئب 
لطـــرد العين الحاســـدة، وكل جـــزء من هذه 
الأجزاء له ثمنه، وتتراوح الأســـعار بين 50 و 

3 آلاف درهم (الدولار يساوي 9.6 دراهم).
ومـــن ضمن اختصـــاص العشـــابين بيع 
أنـــواع من الزيوت للتـــداوي بها من أمراض 
جلدية مختلفة، كالحساسية والإكزما، وأغلب 
ـــابون  ما موجود في محلاتهم كما يقول العشَّ

”إذا لم يُفد فهو لا يضر“.
وهذه المقولة ليست صحيحة دائما، فهم 
لا يعرفون غير طريقة واحدة لاســـتخلاص ما 
في الأعشـــاب مـــن فائدة تتمثـــل بوضعه في 
ماء ســـاخن، وتعاطي العصير الناتج من ذلك 
المحلـــول. بينمـــا ”ليس كل المفيـــد في هذه 
الأعشاب يذوب في الماء الساخن أو في الماء 

البارد بل يذوب في سوائل كيمائية أخرى“.
ويوضـــح يونس أكديـــرة صيدلي بإحدى 
المختبـــرات الدوائية بالـــدار البيضاء هذا، 
قائـــلا ”هناك مخاطـــر لبعض الأعشـــاب لما 
يوجد فيها من أجزاء سامة ينبغي إزالتها قبل 
أن يســـتخدمها المريض، كما أن هناك الكثير 
من المواد المفيدة في هذه الأعشـــاب تتحلل 
ــــ وفي البروبانون،  ـ الكحول ـ فـــي الإيثانول ـ
لاســـتخلاصها لعمل الـــدواء الناجـــع منها. 
ومكوّنات هذه الأعشـــاب لا تذوب لا في الماء 

المغلي ولا في البارد“.
ـــابين   ويتســـاءل يونس ”هل أن كل العشَّ
يعرفـــون تمييـــز الأجزاء الســـامة مـــن هذه 
الأعشاب عن أجزائها المفيدة؟ لا أظن ذلك، لأنَّ 
بعض الذين جاؤوا إلى مهنة بيع الأعشـــاب، 
والتـــداوي بها هـــم من غيـــر المختصّين بل 
اعتمدوا على معارف بســـيطة لممارسة هذه 

التجارة“.
ويستطرد أكديرة ”يقولون إنَّ ما يبيعون 
من أعشـــاب هو الطبّ البديل، وهذا خطأ، لأنَّ 
الطبّ البديل ليس المعالجة بالأعشـــاب فقط 
بل هناك الوخز بالأبر والمســـاج، والحجامة 
واســـتخدام الزيـــوت العلاجيـــة والحمامات 
النفســـية  والرياضات  والمعدنيـــة  الرمليـــة 

والبدنية، وغيرها“.
 ويقـــول حميـــد داوي، موظف فـــي إدارة 
المياه والغابات ومحاربة التصحّر عن زراعة 
هذه الأعشـــاب الدوائية ”أغلب هذه الأعشـــاب 
تنبت بشكل طبيعي على سفوح جبال الريف، 

وفي الأطلسين الكبير والصغير. 
وتضـــمُّ منطقة الصحراء وشـــرق المغرب 
ربع الإنتاج العشـــبي. وتشتهر مناطق عشبية 
كثيرة فـــي مراكش والصويرة وفاس وزاكورة 

وترادونت وأكادير وغيرها“.
ويضيـــف داوي ”يوجد فـــي المغرب أكثر 
مـــن 4 آلاف نـــوع من الأعشـــاب، ولكـــن حاليا 
لا نســـتفيد إلا مـــن 150 نوعا فقط. لأنَّ القســـم 
المتبقي أما يكون ساما، ولا يمكن عزل المفيد 
منه بالوســـائل البدائيـــة المتوفرة حاليا لدى 
ـــابين، وتحتاج إلـــى مختبرات لتحليلها  العشَّ
والاســـتفادة منهـــا كمـــواد طبيـــة وعطريـــة 

وتجميلية وغذائية“.
 تقـــول الســـيدة رضائـــي (65 ســـنة) ربة 
بيـــت، ”من النـــادر أن نذهب إلـــى الطبيب أو 
نشتري دواء من صيدلية، لقد تعلمنا التداوي 
بالأعشاب، فللزكام نأخذ خليط عصير الليمون 
مع العســـل. والصداع نعالجه بأخذ اللويزة، 
نغلي الماء، ونضـــع ورق اللويزة فيه لبضعة 
دقائق. ونشـــرب الخليط بعـــد ذلك في كؤوس 

كالشاي“.
ـــاب  وتضيـــف ”بالطبـــع أنا أعرف أي عشَّ
ـــابين من الذين يفهمون  أقصد، فليس كل العشَّ
عملهم بشـــكل جيد. أما طرد العين الحاسدة، 
وأعمال الســـحر، فيبطلها مسحوق الفاسوخ، 

وسائل التنظيف الجافيل“.
وتقـــول رضائـــي ”نحـــن نفعل مـــا فعلته 
اتنـــا، فنعمـــل الحجامـــة حين  أمهاتنـــا وجدَّ
يؤلمنا عضـــو من الأعضاء، لإســـتخراج الدم 
الفاســـد. وفي حالـــة آلام المفاصل نســـتخدم 
خليطـــا مـــن زيـــت القرنفـــل واللـــوز وزيـــت 
الزيتون، وفـــي حالة أوجاع الظهر نســـتعين 
بزيـــت الأركان. وكل ذلك لا يكلـــف مالا كثيرا، 

ـــاب، وأوضح لـــه مكان الألم،  أذهب إلى العشَّ
وهو صاحب خبـــرة، فيحدد لي الدواء اللازم، 
وبالفعل أشـــفى من آلامي بعـــد فترة قصيرة. 
وهذا لا يكلفني سوى مبلغ بسيط بين 20 و50 
درهمـــا، لكنني لو ذهبت إلـــى الطبيب، وكتب 
لـــي دواء، فســـيكلفني هـــذا مبلغـــا كبيرا، قد 
يصل في بعض الحـــالات إلى 500 درهم، دون 
أجرة عيادة الطبيـــب بحدود 300 درهم. وهذا 
عبء مالي علينا، لدينا ثلاثة أولاد يدرســـون، 
وزوجي موظف بســـيط، والراتب محدود. كما 
أنَّ عـــلاج الصيدلية في بعض الأحيان لا يأتي 

بالنتيجة المرجوة“.

 لكل داء دواء

 التداوي بالأعشاب، له امتداداته في عمق 
التأريخ المغربــــي، فقد كان الأجداد يعالجون 
مرضاهم بالأعشاب والحجامة، والكيّ، وغير 
ذلــــك من وســــائل كانــــت متاحة فــــي القرون 

الوسطى. وكان وقتها العلاج يستمر 
لفترات طويلة حتى تظهر نتائجه 
الإيجابية. وأخــــذ الغربيون منذ 
القــــرن الثامن عشــــر يطــــوّرون 
آليــــات العلاج بتقنيات حديثة 
لتركيز الــــدواء، وجعله فعّالا 
أحــــدث  وهــــذا  وســــريعا، 
انقلابــــا في رؤيــــة الناس 
وتوجهاتهــــم. وفي قرننا 
الحالــــي توجــــد عــــودة 
لطــــبّ الأجــــداد بعد أن 

توفرت التحليلات المخبرية 
لأنواع الأعشــــاب. وتم جمــــع معرفة 

شــــاملة بهذا النــــوع من العلاجــــات، وأيضا 
للهروب من كلفــــة العلاج المرتفعــــة، بعد أن 

ارتفعت أثمان الدواء وأجرة الطبيب.
يقول مهدي عدنان (45 ســــنة) صيدلي في 
صيدلية أعشــــاب بالنهضة في الرباط، ”ليس 
ــــابين مــــن أهــــل الخبرة، لــــذا تكون  كل العشَّ
وصفاتهم فيها خطــــورة على حياة المريض، 
الذي جاء يستعين بهم. صحيح أنَّ الله تعالى 
جعل لكل داء دواء، ولكن ليس في كل الأحوال 
نهتــــدي إلى العشــــب الصحيح فــــي معالجة 

أعراض مرضية.
وأنــــا أعــــرف ســــيدة تعاني مــــن آلام في 
ــــاب خليطا من عشــــبي  الأمعاء فاعطاها العشَّ
الفليو والمليســــة، فأصيبت السيدة، بغثيان 
شــــديد وتســــمّم كاد يــــؤدي بحياتهــــا، لــــولا 
أن ولدهــــا أســــرع بنجدتها وطلب الإســــعاف 
الفــــوري، لنقلها إلى إحدى المصحات بفاس، 

وأنقذت المرأة“.
 وأضــــاف عدنان ”العلاج بالأعشــــاب لدى 
ــــابين، كالســــهم يصيب  الجاهليــــن من العشَّ
مرة ويخطئ مرات. ولكــــن في هذه الصيدلية 
نبيــــع عبــــوات أدويــــة مصنّعــــة مــــن مــــواد 
عشــــبية، وهي مجازة من قبل مركز الســــلامة 
الصحية بالمغرب. وطب الأعشــــاب بالمغرب 
زهيد الثمــــن، ويعالج مرضــــاه بكفاءة، ولكن 
بعض الدخلاء يحولونه إلى شــــعوذة ودجل 

للأسف“.
وفي هــــذا الصدد يقــــول أنور عيّــــاد (35 
ســــنة)، باحث فــــي المركز الوطنــــي لمحاربة 
التســــمّم بالدار البيضاء، ”مــــن المعروف أنَّ 

ــــاب يعملــــون في دكاكين  أكثر من 12 ألف عشَّ
لبيع الأعشــــاب فــــي عموم المملكــــة، ولم ينل 
ــــاب ســــوى 900 عشّاب.  من هؤلاء إجازة العشَّ
ابة يتسبب في الكثير من  والجهل بمهنة العشَّ
حالات الغش التجاري، التــــي تقع في نوعية 
الأعشــــاب التي يتــــم بيعها عــــن طريق هؤلاء 
الدخــــلاء على المهنة، فهي إمــــا أنْ تخلط مع 
نوعيــــات أخرى أقل ثمنا وإما مع مواد غريبة 
مؤذية لمجرد زيادة الوزن وتحقيق الربح عند 

البيع“.
ويســــتطرد ”وهذا ما نلاحظه في جولاتنا 
التفتيشــــية خصوصــــا علــــى باعــــة التوابل 
المطحونة، والأعشاب الأخرى، التي تستعمل 
كمطيّبات للطعام. كما إنَّ العديد من الأعشاب 
تفقــــد فائدتها، وتصبح مُضــــرّة للصحة حين 
تخــــزن في أماكــــن غير صالحــــة للخزن، وفي 
زوايا مظلمــــة، وبذلك تكون معرضة للرطوبة، 

ودرجة الحرارة، والحشرات“.
ويضيــــف عيّــــاد ”ولــــكل عشــــبة، وحتى 
التوابل عمــــر معيّن، فهي تفقــــد فائدتها بعد 
فترة قصيرة من طحنها حتى لو وفرنا لها 
مخازن معدلة الحرارة والرطوبة، 
التأثيرات  عن  وعزلناها 
هــــواء  مــــن  الطبيعيــــة 

وضوء“.
ويقــــول نجيــــب أحرار 
ــــاب ســــابق،  (30 ســــنة) عشَّ
”اضطرتني الظــــروف إلى أن 
أعمل مساعدا مع عشاب قريب 
لي لعدة سنوات وتعلمت الكثير 
من هذه المهنة، وهي بحق مهنة 
الرصينة.  وعلومهــــا  أصولها  لها 
وكانــــت تأتــــي الكثير مــــن الحالات 
ــــاب  المرضية التي يطلب فيها العشَّ
مــــن المريــــض التوجــــه إلــــى الطبيــــب لأخذ 
الدواء المناســــب. لأنَّ الدواء العشبي لا يلبّي 

متطلبات العلاج“.
ويضيــــف أحرار ”كما عرفــــت أنَّ التداوي 
بالأعشــــاب يتطلب مــــدة أطول للعــــلاج أكثر 
بكثير مــــن دواء الصيدلية، بالرغم من كفاءته 
وكونه بلا مضار جانبية كالدواء الكيميائي. 

والســــبب أن الــــدواء الكيميائــــي مركــــز، 
ويعالج الداء بشــــكل مباشــــر، بينما الأعشاب 
تعتمــــد العلاج البطــــيء غير المــــؤذي لبقية 
أجهزة الجسم. وإذا صادف المرض تطورات 
سريعة، فالعلاج بالأعشاب لا يستطيع اللحاق 
بالمرض، خصوصا إذا استفحل في صاحبه 

وأصبح متقدّما“.
اب تتطلب  ويتابع أحرار قائلا ”مهنة العشَّ
شــــخصا له دراية كبيرة وتأثير على مرضاه. 
ــــه يحتاج إلى كاريزمــــا خاصة، وحكمة  أي أنَّ
ــــاب  تجعــــل المريض يقتنــــع بما يقدّمه العشَّ
له من علاج لكي يكتمــــل مفعول تأثير الدواء 

العشبي. 
والكثير مــــن الزبائن يخجلون في البداية 
عند الطلب منهم توضيــــح حالتهم المرضية 
خصوصا، إذا كانــــوا يعانون من الضعف أو 
البرود الجنســــي أو من مرض الزهري، وعلى 
ــــاب المتمرس طمأنتهــــم، ودفعهم للثقة  العشَّ
به. وعليه توضيح حالتهم المرضية، وطريقة 
استخدام العلاج؛ وفائدة كل عشب يبيعه لهم، 

وطريقة الاستفادة منها“.
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 الطب البديل ليس المعالجة بالأعشاب فقط بل هناك الوخز بالإبر، المساج، الحجامة، استخدام 

الزيوت العلاجية، الحمامات الرملية والمعدنية، والرياضات النفسية والبدنية، وغيرها.

دور بعض العشابين يتعدى معالجة أمراض الجسد إلى حل المشاكل لبعض زبائنهم، كمعالجة 

الحظ السيء، وكسب قلب المدير في العمل، وإعادة الحبيبة المفتونة بشخص آخر.

اكتسبت الشــــــعوب من تجاربها المتراكمة 
خبرة فــــــي مداواة الأمراض بالأعشــــــاب، 
وصــــــارت لها دكاكين في الأســــــواق، وفي 
المغرب عرف العشابون في المدن الرئيسية 
ــــــرى، لكــــــن الدخلاء على هــــــذه المهنة  الكب
ــــــرة ومعرفة أدخلوا عليها  التي تتطلب خب

الشعوذة والدجل طمعا في ربح أكثر.

الدخلاء يفسدون مهنة طب الأعشاب في المغرب

[ من مداواة المرضى إلى الشعوذة والدجل  [ حدوة الحصان لكسب قلوب الجميلات

تحقيق

أدوية مجربة

العديد من الأعشاب 

تفقد فائدتها، وتصبح 

مضرة للصحة حين تخزن 

في أماكن غير صالحة 

للخزن

عقاقير من الشرق والغرب

دواء لكل الأمراض والأسحار
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} برليــن - عدد كبير من النســـاء المهاجرات 
فـــي ألمانيا لهن أطفال، والكثيرات منهن جئن 
إلى ألمانيا من خلال لم الشمل العائلي. وإلى 
جانب الفرار من الحـــرب والإرهاب، هربن في 
الغالب من العنف الجنســـي والزواج القسري 
أو جرائم الشـــرف، بحسب تقرير نشره موقع 

دي دبليو الألماني.
وأكدت الإحصائيات أن أعداد هؤلاء النساء 
تتزايـــد فـــي كل عـــام: ففي عـــام 2015 وصلت 
نســـبتهن إلـــى 30 بالمئـــة لتصبح فـــي 2017، 
بحسب تحليل لمكتب الهجرة واللاجئين نحو 

40 بالمئة من أعداد اللاجئين.
وغالبـــا ما يكون مـــن الصعب العثور على 
سكن آمن وعروض تكوين وتواصل اجتماعي 
لهؤلاء النســـاء، فيما تركـــز مندوبة الحكومة 
لشـــؤون الاندمـــاج على دعـــم اللاجئين الذين 
يحتاجـــون إلى حماية، خاصـــة لتقوية تقرير 
مصير النساء الهاربات، ولهذا الغرض تتوفر 

أكثر من خمسة ملايين يورو في عام 2017.
ونبهت منظمات مدافعة عن حقوق النساء 
إلى أن هناك نقصا في السكن، وفي هذا الإطار 
تنتقـــد يســـيكا مصباحي من منظمـــة ”مديكا 
الوضع قائلة ”إن النســـاء والرجال  مونديال“ 
يعيشـــون جنبا إلى جنب في مســـاكن ضيقة، 
وقلما توجـــد إمكانيـــات النـــوم المعزولة أو 
المراحيـــض المنفصلـــة، الكثير من النســـاء 
يجدن أنفســـهن أمام تهديد العنف الجنســـي 
من قبل لاجئين أو موظفين في تلك المساكن“.

وأفـــاد التقريـــر أن النســـاء الموجـــودات 
في هذا الوســـط لا يجرؤن علـــى الحديث عن 
موضوعات مثل العنف الجنســـي بحيث أنهن 
يخشـــين فقدان الحمايـــة. وبالنظـــر إلى هذا 
الوضع الســـيء تطالب مصباحي بمشـــاريع 
الحماية من العنف مثل أماكن تقديم الشكاوى 
وعامليـــن مدربيـــن، بحيث يكون مـــن الملزم 
إصـــدار قوانيـــن تلـــزم الولايـــات والبلديات 
باتخاذ تلك التدابير، خاصة وأن الوسط الآمن 

مهم بالنسبة إلى الاندماج.

ومـــن جانبهـــا تعتبر محشـــيد نجفي من 
قســـم الاســـتعلامات والمشـــورة للمهاجرين 
أن السكن لبنة أساســـية لاندماج ناجح. وفي 
المقـــام الثاني يأتـــي التطبيـــب. وفي مارس 
الماضي كشـــفت دراسة لمستشفى ”شاريتيه“ 
أن النســـاء المهاجرات لا يحصلن على رعاية 
كافيـــة لمعالجتهن مـــن الصدمات النفســـية، 
وغالبا ما تفشـــل الجهود فـــي هذا الإطار. ولا 

ترى نجفي تحسنا يُذكر.
كما أشـــارت إلى أنه دون رعاية الأطفال لا 
مشـــاركة في دروس الاندماج، فدون المساعدة 
فـــي هذا المجـــال يطول موعد المشـــاركة في 
دروس الاندمـــاج وبالتالي تعلـــم اللغة. ومنذ 
مارس الماضـــي فقط يعرض مكتـــب الهجرة 
واللاجئيـــن إمكانيات رعاية الأطفـــال، وربما 
ذلك هو الســـبب في أن النساء يشكلن إلى حد 
الآن فقـــط ربع مجموع المشـــاركين في دروس 

الاندماج.
وأشـــار بعـــض الخبـــراء إلى أن النســـاء 
لا تنقصهـــن الهمة ولا الكفـــاءة، ففي التكوين 
المدرســـي مثلا لا توجد فـــوارق كبيرة، خلافا 
لما يُعتقد. ومســـتوى التكوين المنخفض عند 
النســـاء لا يحـــق أن يكون عاملا حاســـما في 
المشـــاركة في ســـوق العمل، علما أن النساء 

يتمتعن بقوة تحفيزية كبيرة.
وأفـــادت إحصائيـــات أن 85 بالمئـــة مـــن 
مجمـــوع النســـاء القادمات إلـــى ألمانيا بين 
عامَـــيْ 2013 و2016 يخططـــن لمزاولـــة عمل. 
وأوصـــى الخبـــراء بضـــرورة الاســـتفادة من 
هذه الهمـــة، وبالتالـــي يكون مـــن الضروري 
فتح المجال للنســـاء من خلال تأمين الرعاية 
الطبية فـــي ما يتصـــل بالصدمات النفســـية 
ومنح إمكانية الســـكن الآمنة ورعاية الأطفال 
لتغطية الحاجيات الضرورية قبل المشـــاركة 

في دروس تعلم اللغة وولوج سوق العمل.
وتبين تدابير مكتب الهجـــرة واللاجئين، 
مثـــل دروس الاندماج الخاصة بالنســـاء، أنه 
يتم التعامل مع هذه الحاجيات، وتفيد يسيكا 
مصباحي الباحثة في شـــؤون الهجرة أن هذه 
الإجـــراءات وجب أن تحصل مبكرا، والســـبب 
يعود لنقـــص الإحصائيات حول اللاجئات، إذ 

لا يُعرف الكثير عنهن.
كمـــا تقول مصباحـــي إنه وجـــب الانتباه 
ليـــس فقط لمشـــاكل هؤلاء النســـاء، بل أيضا 
لقدراتهن التي تبقى ذات أهمية كبيرة بالنظر 

إلى عملية الاندماج.

ومن جهة أخرى كشف تحقيق أجرته شبكة 
الأنباء الإنسانية ”إيرين“ استغرق ستة أشهر 
عن ملاجئ برليـــن، أن اللاجئـــات يعانين من 
نقص جســـيم في الحماية من العنف الجنسي 
والعنف القائم على نوع الجنس، ذلك أن الحد 
الأدنى من المعايير ليست ملزمة قانونا ونادرا 
مـــا يتم إنفاذها أو رصدها. وقالت العشـــرات 
من النســـاء، اللاتي تم استطلاع آرائهن، إنهن 
تعرضن للتحرش الجنسي ويفتقرن إلى الدعم 

ويعشن في خوف من الاعتداء عليهن.
وحـــذر تقريـــر لجنـــة اللاجئيـــن المعنية 
بالمرأة فـــي مارس 2016، من أن التســـرع في 
إنشـــاء مآوى اللاجئين في ألمانيا والســـويد 
يترك النســـاء والفتيات عرضـــة ”للاغتصاب 
والاعتداء وغيرهما من أشكال العنف“. وكشف 
التقريـــر أن الكثير من مثل تلك الملاجئ يفتقر 
إلى مناطق نوم منفصلة أو حمامات مخصصة 
للنســـاء والأطفال. وأشـــار أيضا إلى الافتقار 
إلى الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية.

الحكومـــة  أدخلـــت   ،2016 يونيـــو  وفـــي 
الألمانيـــة المعاييـــر الدنيـــا لحماية النســـاء 

والأطفـــال فـــي مـــآوى اللاجئيـــن. وتتضمن 
المبـــادئ التوجيهيـــة مدونـــة قواعد ســـلوك 
صارمة لموظفي المـــأوى، فضلا عن التدريب 
للتعرف على أشـــكال العنف ومنعها، وإنشاء 

هيئات مستقلة لتلقي الشكاوى.
ولا توجد سجلات لعدد السكان من الإناث، 
ولكن في عام 2016 شكلت النساء أكثر من ثلث 

جميع طلبات اللجوء في ألمانيا.
وتحدثـــت ”إيريـــن“ على مدى فترة ســـتة 
أشهر مع العشرات من النساء اللاتي أبلغن عن 
معاناتهن من التحرش الجنسي، ومطاردتهن 

أثناء إقامتهن في ملاجئ الطوارئ.
وعلى الرغم مـــن الروايات المتعددة حول 
التحرش الجنســـي، إلا أن المكتـــب الإقليمي 
لشـــؤون اللاجئيـــن على ثقة من أنـــه لا توجد 
مشـــكلة كبيرة. وقال المتحدث باســـم المكتب 
الإقليمي لشؤون اللاجئين ”بعد عدد لا يحصى 
من الأحاديث مع مديري المآوي، أســـتطيع أن 
أؤكـــد لكم أنـــه لم يتم الإبلاغ عـــن أي حوادث 
عنف جنسي غير عادية في المآوي الطارئة أو 
المجتمعية“. ويدعم تصوره هذا العدد القليل 

جـــدا من تقارير الشـــرطة. ففي عـــام 2016، لم 
تسجل شـــرطة برلين سوى 10 حالات فقط من 
”جرائم تنتهك الحرية الجنســـية للأشخاص“ 

تتعلق بنساء يعشن في مآوي اللاجئين.
وقالـــت كلوديـــا كـــروز، وهـــي أخصائية 
عـــلاج في مركز دعـــم البقاء علـــى قيد الحياة 
الـــذي يقدم المشـــورة للمهاجرين واللاجئين، 
بالإضافة إلى العديد من منظمات المرأة التي 
إن إحصاءات الشـــرطة  تحدثت معها ”إيرين“ 
تُعـــد إجراءات غير موثوق بهـــا في ما يتعلق 

بالحجم الحقيقي للمشكلة.
وأوضحـــت كروز قائلـــة ”يمكننا افتراض 
أن عـــددا كبيرا جدا مـــن الهجمات ذات الدافع 

الجنسي لا يُبلغ عنها“.
وتمنع الحواجـــز اللغويـــة والافتقار إلى 
المعلومـــات الكثير من النســـاء مـــن التماس 
العدالـــة أو العلاج عقب التعـــرض لاعتداءات 
جنســـية، ذلك أنه من أجـــل الإبلاغ عن جريمة 
للشرطة، يتعين أولا أن تكون المرأة على دراية 
بحقوقهـــا ثم تتعيـــن عليها مغـــادرة المأوى 

والعثور على مترجم فوري.
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تســـاعد عـــدة أنواع من الفاكهة على إزالـــة البقع البنية كونها غنية بالفيتامينات التي تنشـــط عملية تجـــدد الخلايا، ومن أبرزها 

البابايا والأناناس والتفاح. وينصح بتطبيق هذه الفاكهة على البشرة على شكل قناع لمدة 20 دقيقة ثم شطفها بالماء.

قلما يتم الحديث عن أوضاع النساء اللاجئات في ألمانيا في النقاش الدائر حول الاندماج 
بالبلاد، على الرغم من أن ربع مجموع اللاجئين في ألمانيا هم من النســــــاء اللاتي تعاني 
أغلبهن من صعوبات جمة تتمثل في السكن والرعاية الصحية والاعتناء بالأطفال، وكذلك 

ولوج سوق العمل.

[ المهاجرات لا يحصلن على معالجة كافية من الصدمات النفسية  [ صعوبات في إيجاد السكن والرعاية الصحية والاعتناء بالأطفال
 النساء اللاجئات في ألمانيا يفتقرن إلى الدعم ويعشن في خوف

الوسط الآمن مهم بالنسبة إلى الاندماج

أسرة

} واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلـــى أن احتمال نجاح العلاقـــة بين الزوجين 
يكون أكبـــر إذا كانت المرأة أكثـــر جاذبية من 

الرجل.
تابعـــت الدراســـة التي أنجزتهـــا جامعتا 
ولاية فلوريدا وجامعة ميثوديســـت الجنوبية 
في ولاية تكســـاس 113 زوجا، تزوجوا حديثا 
قبل أقل من أربعة أشـــهر من إجراء الدراســـة، 
العشـــرينات  أواخـــر  فـــي  جميعـــا  وكانـــوا 
مـــن أعمارهـــم. وطُلِبَـــت منهـــم الإجابة على 
سلســـلة من الأســـئلة التي تُركّز على أشـــياء 

مثل النظـــام الغذائي والحفاظ علـــى اللَّياقة. 
والتقـــط الباحثون صورا لجميع المشـــاركين، 
وصنفوهـــم على مقياس مـــن 1 حتى 10 وفقا 

تهم. لمدى جاذبيَّ
وأفـــادت نتائج الدراســـة أن الرجال الذين 
اُعتِبـــروا أقـــل جاذبية من زوجاتهـــم يبذلون 
الكثيـــر مـــن الجهد لإرضـــاء نصفهـــم الآخر. 
ويتراوح ذلك بين أشـــياء مثل الإغداق عليهنَّ 
بالهدايـــا، والقيـــام بأعمـــال منزليـــة أكثـــر، 
وتحســـين مظهرهـــم، وحتـــى بـــذل المزيد من 

الجهد في أثناء ممارسة العلاقة الحميمية.

وأوضحـــت الدراســـة قائلة ”بـــدا الأزواج 
أكثر التزاما بشـــكل أساســـي، وأكثر اهتماما 
هم حصلوا  بإرضاء زوجاتِهم عندما شعروا أنَّ

دة“. على صفقة جيِّ
وكانت النتائج مختلفة كثيرا على الجانب 
الآخـــر من الدراســـة، فعندما تابـــع الباحثون 
علاقـــات كان الرجل فيها هـــو الأكثر جاذبية، 
بدا أن ذلك كانت له آثارٌ ســـلبية، حيث شعرت 
هـــن مُضطرات  النســـاء في هـــذه العلاقات أنَّ
لاتبـــاع نظـــام غذائـــي وممارســـة التماريـــن 
الرياضيـــة بنحو مفرط كـــي يجعلن أزواجهن 

ســـعداء، مما قد يـــؤدي إلـــى اضطرابات في 
تناول الطعام ومشاكل أخرى.

وقدمت تانيا رينولدز التي أجرت الدراسة 
حلا لهذا الســـيناريو ”إحدى طرق مســـاعدة 
هؤلاء النســـاء هي أن يُعيد شركاؤهن التأكيد 
وتذكيرهن باستمرار بقول ’أنت جميلة. أحبك 
أيـــا كان وزنك أو شـــكل جســـدك'“. موضحة 
”أو ربمـــا التّركيز على الأمور التـــي يكن فيها 
شريكات جيدات بعيدا عن الجاذبية، والتأَّكيد 
علـــى نقاط القوة هـــذه بالقول مثـــلا ’أنا حقا 

ك شريكةٌ طيبة، وذكية، وداعمة'“. أقدرك لأنَّ

موضةجاذبية المرأة تزيد من فرص نجاح العلاقة الزوجية

الجاذبية عنوان الحلي 
هذا الخريف 

} أوردت مجلـــة ”فرويندين“ الألمانية أن 
الجاذبية تمثل عنوان الحُلي في خريف/
شـــتاء 2017 /2018، لتمنح المرأة إطلالة 

فخمة تأسر الألباب.
وأوضحـــت المجلة أن الأقـــراط تأتي 
بأحجـــام ضخمـــة وتتألـــق بالحليـــات 
اللامعة أو الأشـــكال الهندسية، في حين 
تظهر القلائد بتصاميم طويلة وضخمة. 
وينبغـــي علـــى المـــرأة الاختيار بين 
الأقـــراط الضخمـــة والقلائـــد الطويلة، 
وعـــدم تنســـيقهما معـــا، وذلـــك تجنبا 
للمبالغة والتكلف. وبالنســـبة للخواتم، 
فإنها تخطف الأنظـــار أيضا بأحجامها 
الضخمة، خاصـــة الموديلات التي تتخذ 

شكل ”الختم“.
ومن ناحية أخرى، يشهد عالم الحُلي 
للتصاميم  كبيرا  رواجا  والإكسسوارات 
التـــي تتخـــذ شـــكل الثعبـــان والتنـــين 
تضفي  والتـــي  الخرافيـــة،  والكائنـــات 
على المظهر لمســـة جاذبية تعكس الجرأة 

وتفرد الأسلوب.

} الحضور الواعي هو النضج التام في 
التعاطي مع الأمور الحياتية، والمزج بين 

مطالب القلب والمشاعر الإنسانيــة مع 
منطـق العقل الواعي، شديد الإدراك في آن 

واحد.
أن ندرك أن كل حواسنا ومكنوننا الذاتي 

لهما متطلبات يجب الوفاء بها وتلبيتها 
على أكمل وجه، وألا نضحي بشيء في مقابل 
آخر، فحياة البشر لا تقبل أسلوب المراهنات 
والمساومات، ولا تلك المفاوضات البغيضة 

التي تجري في مجال العمل حيث المادي 
والملموس.

الحضور الواعي، هذا ما وجدته الراحلة 
إيرما بومبيك الكاتبة الصحافية الأميركية 

الشهيرة، وتحدثت عنه حين سألت: ماذا 
لو عاد بك الزمن مرة أخرى؟، وهل كنت 

ستعيشين حياتك بنفس الطريقة؟، وتختارين 
نفس الاختيارات؟

فأجابت أنها غير نادمة على أي شيء 
فعلته، قبل أن تقول في ما يشبه الشكوى: 

ولكن لو عادت بي الحياة مرة أخرى لن 

أقضي شهور الحمل في الشكوى من متاعبه، 
وسأنتبه إلى أن الحمل معجزة إلهية 

وسأستمتع بأنني جزء من هذه المعجزة 
وأنني سبب خروج روح أخرى إلى العالم.

لن أغلق نوافذ سيارتي صيفا خوفا 
من أن يفسد الهواء تسريحة شعري، 

وسأدعو أصدقائي إلى بيتي أكثر وأستمتع 
بصحبتهم، برغم الأريكة المتسخة والسجادة 
الباهتة الألوان، وسأسمح لنفسي بالأكل في 

غرفة المعيشة، ولن أكترث بأنها قد تتسخ.

سأنصت أكثر لحكايا جدي عن طفولته 
وشبابه، سأستخدم تلك الشمعة الباهظة 

الثمن التي أهديت لي وفسدت بسبب 
التخزين، سأمرح مع أولادي على الحشائش 

بلا اكتراث بالبقع التي  قد تلطخ ثيابي.
سأقلل دموعي وضحكاتي أمام التلفاز 

على حكايا لا تخصني، وسأحيا واقعي 
فقط.. بدموعه وضحكاته.

سآوي إلى فراشي إذا شعرت بالإرهاق 
ولن أتوهم أو أدعي بأن العمل سيتضرر إن 

تغيبت يوما.
إذا ارتمى ابني في أحضاني لن أبعده 
لأنني مشغولة الآن، ولن أشتري أي شيء 

لمجرد أنه عملي أو يعمر طويلا، سأعبر أكثر 

عن مشاعري لمن أحبهم، وسأعتذر أكثر لمن 
أسأت إليهم، سأنصت أكثر لمن يحدثني.

لو أعطيت فرصة ثانية للحياة سأراها، 
سأحبها، سأجربها، سألمس كل لحظة فيها.
استوقفتني كلمات الكاتبة المخضرمة، 

وجعلتني أتساءل: هل نحن راضون عن 
حياتنا، مادمنا على طريق النجاح المهني أو 
الاجتماعي، هل لدينا الحضور الواعي لفهم 

الأولويات والقدرة على التفرقة بين المهم 
والأهم؟، هل ننفق عمرنا هباء؟، هل باختصار 

”نستمتع بحياتنا“؟.
نحتاج أن نتوقف ونراجع حياتنا 

ونقيمها. نعم، ”الحضور الواعي“ مصطلح 
نادر الاستخدام، ولكنه ورد هذه المرة على 

لسان امرأة تريد التصالح مع أنوثتها 
وأمومتها في الوقت الضائع، فبعد سنوات 

من العمر الراكض خلف الزمن، وتحديدا 
قرب الرحيل، أدركت أن المتعة الحقيقية 

تكمن في الحياة بحرية في كل شيء، وأن 
تكون الأمومة أهم أولويات المرأة، ممارسة 

فعل الحياة بكل متطلباته.
حتى التمرد اللذيذ بين الحين والآخر 

على قوانين البيت الصارمة، والترتيب 
الدقيق لقطع الأثاث، ووضع التحف 

والأنتيكات، وهدايا العائلة الثمينة التي 

قد يفسدها التخزين السيء أو طول 
فترة انتظار العطف عليها وإصدار الإذن 
باستعمالها والترفق بها من ذرات الغبار 

العالقة.
أظن أننا جميعا نحتاج إلى الترفق 

بمشاعرنا بدرجة أهم كثيرا من النجاح في 
العمل مع إنكار الذات، وأي ذات هذه التي 

قد تهنأ وتغترف من عسل السعادة في 
ظل نكرانها والضغط عليها طوال الوقت، 

الكثير من مشاعرنا نقتلها في زحمة الحياة 
طمعا في نجاح يرضي طموحاتنا الجارفة، 

تفاصيل إنسانية بسيطة ومشحونة بالوجع 
تسقط منا طوال الرحلة.

ليس بالضرورة أن تظل الأشياء في 
مكانها باستمرار، وأن تظل قطع الأثاث في 

مكانها طوال الوقت فهي بالطبع ليست 
شواهد قبور نزورها لنفض الغبار، الحياة 

تستحق أن نحياها ببعض الجنون والفرح، 
نمرح بطفولة بريئة، فليست هناك حياة 

خالية من الكدر والعثرات.
مع أهمية وضرورة النجاح في العمل إلا 
أنه لا يجب مطلقا أن يتحول إلى قيد يمنعنا 

من السعادة والاستمتاع، نطلق لمشاعرنا 
حريتها الكاملة في النمو والتمدد. نضحك 

دون أن نكترث بماذا سيصفنا الجيران.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

الحضور الواعي

النســـاء اللاتـــي يعشـــن فـــي هـــذا 
الوســـط لا يجرؤن على الحديث عن 
موضوعـــات مثـــل العنف الجنســـي 

خشية  فقدان الحماية

◄

ُ
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رياضة

} عــمان - انتقد رئيس الاتحـــاد الأردني لكرة 
القـــدم الأمير علـــي بن الحســـين ”الظلم“ الذي 
تعرض له نادي الفيصلي على خلفية العقوبات 
التـــي فرضت عليه في أعقاب الإشـــكالات التي 
شـــهدتها مباراته مـــع الترجي التونســـي في 

نهائي البطولة العربية للأندية. 
وكان الاتحـــاد العربي لكرة القدم فرض في 
أغسطس عقوبات بحق الفيصلي شملت غرامة 
مالية قدرها 200 ألف دولار وإيقاف مســـؤولين 
ولاعبين، على خلفية إشكالات وتعد على الحكم 
فـــي المبـــاراة التي فـــاز بها النادي التونســـي 
3-2 بعد التمديد. واســـتأنف النـــادي الأردني 
العقوبـــات، دون أن يتلقي أيّ رد بهذا الشـــأن 

بعد.

عودة واثقة

قـــال الأمير في بيـــان إن البطولة ”شـــكلت 
عودة واثقة وطموحة للبطولات العربية، وفيها 
قدم فريق النـــادي الفيصلي الصـــورة الراقية 
لـــلأداء الراقي التي توجـــت بتأهله عن جدارة 
للمباراة النهائية التي شـــهدت للأسف أحداثا 
خارجـــة عن النص نرفضهـــا جملة وتفصيلا“. 
وأضـــاف ”وعند الحديث عن تلك الأحداث التي 
نرفضها ولا نقبل بها فإننا نشعر بحجم الظلم 
الذي تعرض لـــه فريق الفيصلي فـــي البطولة 

بـــدءا مـــن تغيير نظـــام القرعة في الـــدور قبل 
النهائـــي وصـــولا للأخطـــاء غيـــر المقبولة في 
المبـــاراة النهائيـــة“، متابعا ”فـــي الوقت الذي 
نرفـــض ما اتبع ذلك من أحداث مؤســـفة، فإننا 
نستغرب سرعة إصدار قرار العقوبات من جهة 
والتأخر بالرد على الاستئناف من جهة أخرى“.
واســـتغرب الأمير قرار الاتحاد الآســـيوي 
بإخطـــار الاتحـــاد الأردني والنـــادي الفيصلي 
بقرار العقوبات قبل الرد الرســـمي من الاتحاد 
العربي على اســـتئناف النادي الفيصلي الذي 
أرســـل وفـــق القنـــوات الرســـمية ومـــن خلال 
الاتحـــاد الأردنـــي لكرة القـــدم. وشـــدد الأمير 
علي أن ”أي تحركات ظالمة سنشـــعر بها تجاه 
لاعبينا ومنتخباتنـــا وأنديتنا وكرتنا الأردنية 
التي نفخر بسمعتها ومكانتها سنقف تجاهها 

بحزم وقوة واستنادا إلى خطوات قانونية“.
وكان الترجـــي تقـــدم في المبـــاراة النهائية 
حتـــى الدقيقـــة 88 من الوقت الأصلـــي، حينما 
تمكـــن الفيصلـــي من معادلـــة النتيجـــة (2-2) 
وتمديد وقـــت المباراة لوقتـــين إضافيين. وفي 
الشـــوط الإضافـــي الأول، تمكـــن الترجـــي من 
التقـــدم بهدف ثالث وســـط اعتراضات للاعبي 

الفيصلي ومطالبتهم باحتساب تسلل.
 وســـارع لاعبـــون وإداريون مـــن الفيصلي 
بعـــد الهدف نحو حكم المباراة المصري إبراهيم 
نورالدين، معترضين بشدة وصولا إلى حد دفعه، 

ما تطلب تدخل عناصر من الأمن لحمايته. كما 
تكررت الاحتجاجات في ختام المباراة. وأظهرت 
لقطات تلفزيونية قيام مشجعي النادي الأردني 
بتحطيم عدد مـــن المقاعد في المدرجات ورميها 
علـــى أرض الملعـــب، إضافـــة إلـــى قوارير من 
البلاستيك، وسط حضور مكثف لقوات مكافحة 
الشـــغب المصرية. وإضافة إلى الغرامة المالية، 
أوقف الاتحاد العربي مدير الفيصلي ســـليمان 
أحمـــد العســـاف عامين، وخمســـة لاعبين عاما 
واحدا، وحمّل النادي كلفة الأضرار التي لحقت 

بملعب الإسكندرية حيث أقيمت المباراة.

منهجية عمل

مـــن جانبـــه أكـــد المديـــر الفنـــي للمنتخب 
الأردنـــي، عبدالله المســـفر، أن مـــا تناوله بيان 
الأمير علي بن الحسين، حول تسارع الأحداث، 
في ما يتعلق بالعقوبات على الفيصلي بشـــأن 
أحداث نهائي بطولة الأندية العربية، ”يشـــكل 
منهجيـــة عمل يرتكز عليهـــا المنتخب على كافة 
الأصعـــدة“. ولفت المســـفر فـــي حديثه للاعبين 
قبيل الحصة التدريبية صباح الأحد، أن حديث 
الأمير علي جاء بمثابة الرسالة الواضحة التي 
ترســـخ مفاهيم عمل المنتخـــب الأردني، وتؤكد 
مكانـــة اللاعبين، وتشـــدد على ملامـــح المرحلة 

القادمة.
وأضـــاف ”تابعنـــا خـــلال الفتـــرة الماضية 
تحركات الاتحاد العربي تجاه لاعبي الفيصلي 
على ضوء الأحداث المؤسفة التي رافقت نهائي 
البطولـــة العربيـــة، وبعـــد المماطلة فـــي البت 
بالاســـتئناف المقدم، فضلنا استدعاء اللاعبين، 
باعتبار أن ما حدث خلال الفترة الماضية شكّل 
درســـاً للجميـــع، لكن قـــرار الاتحاد الآســـيوي 
وتوقيته بتوســـيع نطاق العقوبـــة أثار العديد 
من علامات الاستغراب“. وشدد المسفر وجهازه 
الفنـــي على دعمه للاعبين ووقوفه إلى جانبهم، 
مؤكدا أن حديث الأمير علي شكل دافعا معنويا 
كبيرا للمنتخب، وتـــرك أثرا إيجابيا عميقا في 

نفوس اللاعبين. سنتصدى لكل أشكال الظلم

الأمير علي ينتقد قرارات الاتحاد الآسيوي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اعترف بول بوت مدرب اتحاد 
العاصمة الجزائري، بصعوبة المباراة 

التي تنتظره أمام الوداد البيضاوي، 
في إياب نصف نهائي دوري أبطال 
أفريقيا، والتي ستجرى في ملعب 

محمد الخامس بالدار البيضاء. 
وكانت مباراة الذهاب انتهت في 

الجزائر، بالتعادل السلبي.

◄ قرّر نادي شباب الحسيمة، إقالة 
مدربه الإسباني بيدرو بن علي، بسبب 
ل  خلافات قوية بين الطرفين. ولم يتقبَّ

مسؤولو الحسيمة، كثرة الانتقادات 
التي وجهها المدرب بيدرو، كثيرا 

لمجلس إدارة الفريق، ليقرروا 
الانفصال عنه، والبحث عن بديل له.

◄ أعلن ثروت سويلم، المدير 
التنفيذي للاتحاد المصري، أنه سيتم 

الإثنين، طرح تذاكر مباراة الفراعنة 
أمام الكونغو، في إطار الجولة 

الخامسة من تصفيات قارة أفريقيا 
المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

◄ قرر مدرب منتخب تونس نبيل 
معلول، استبعاد البعض من اللاعبين 
الذين شاركوا في المعسكر الأول الذي 

أجراه نسور قرطاج هذا الأسبوع 
استعدادا لمباراة غينيا في الجولة 
الخامسة من تصفيات كأس العالم.

◄ ألمح الأرجنتيني رامون دياز، 
المدير الفني لنادي الهلال السعودي 

إلى احتمالية رحيله عن تدريب 
الفريق في الفترة المقبلة. ورفض دياز 

التعليق على أحداث مباراة الهلال 
مع القادسية، التي انتهت بفوز الأول 

بهدفين مقابل هدف.

◄ التحق عمر السومة مهاجم أهلي 
جدة، وعمر خربين نجم الهلال 

السعودي، ببعثة المنتخب السوري 
المتواجدة في ماليزيا. ويستعد نسور 
قاسيون، لمواجهة أستراليا الخميس.

باختصار

تطبيق تجربة الحكم الخامس قريبا في الدوري المصري
[ عصام عبدالفتاح: من يريد حكاما أجانب عليه الاستعانة بهم حتى نهاية الموسم

عماد أنور

} القاهــرة – تبقـــى حالـــة الشـــد والجذب بين 
لجنـــة الحـــكام الرئيســـية باتحاد كـــرة القدم 
المصري، وبين إدارات الأندية ويتبادل الطرفان 
الاتهامـــات حول الشـــفافية أو رغبة الأندية في 
تعيـــين حكام لمبارياتها حســـب الأهـــواء، وهو 
ما أكـــد عليه الحكـــم الدولي الســـابق، عصام 
عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، وقال في حواره 
لـ“العرب“، إن البعض من وسائل الإعلام تدعي 
أن هناك أندية أرســـلت قائمة بأســـماء الحكام 
التي تريد أن تدير لهـــا مبارياتها، وهو أمر لم 
يحدث ولن نســـمح بحدوثه على الإطلاق مهما 

كانت الأسباب.
وبدأ الدوري العام بأزمة تسبب فيها الحكم 
أحمد حمدي، الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع 
الجيـــش، وذلك بعد أن تغاضـــى عن ركلة جزاء 
صحيحـــة لصالح الأهلـــي، وفي وقـــت انتظر 
الجميع إعلان عقوبة مناسبة ضد الحكم، إلا أن 
لجنة الحكام أســـندت له إحدى مباريات دوري 
الدرجـــة الثانيـــة، وخرج الحكم مـــن اللقاء في 
حماية رجال الأمن خوفـــا من بطش الجماهير 

به بسبب الأخطاء التي أرتكبها أيضا. 
حتى مـــن يطلق عليهم صفـــوة الحكام في 
مصر لم يســـلموا من النقد بســـبب الوقوع في 
الأخطـــاء، ولعل الواقعة الأشـــهر في الموســـم 
الماضي وبطلها الحكم الدولي جهاد جريشـــة، 
والذي كان يســـتعد وقتها لمعسكر الحكام الذي 
نظمه الاتحاد الدولي للعبة، للمرشـــحين لإدارة 
مباريـــات كأس العالـــم 2018 بروســـيا، وكادت 
البطولة أن تلغى بعد تغاضي جريشة عن ركلة 
جزاء صحيحـــة في مبـــاراة الزمالك والمقاصة 

لصالح الأول.

كل هذه الأخطاء دفع أكبر ناديين في مصر، 
الأهلي والزمالك، لإطلاق سهام النقد على لجنة 
الحكام عبر آلتيهمـــا الإعلامية، غير أن عصام 
عبدالفتاح شـــدد على أن اللجنـــة لا تتأثر بهذا 
الضغـــط، وإذا طلـــب أي نـــاد اســـتقدام حكام 
أجانـــب فعليـــه أن يســـتعين بهم حتـــى نهاية 
الموسم، وذلك لأن الحكام المصريين سيرفضون 
إدارة أي مبـــاراة لهذا النـــادي بعد ذلك، وعلى 
الأندية تحمل هذه التكاليف طالما أنهم لا يثقون 

في الحكام المحليين.
ركلات الجـــزاء هـــي أكثـــر الأخطـــاء جدلا، 
وهـــي أيضا الخطأ المتكرر للحكام إما بســـبب 
عم اتخـــاذ زاوية رؤية مناســـبة وإما الوقوف 
بعيدا عن مكان المخالفة أو غيرها، ما دفع  إلى 
تساؤل حول تطبيق تجربة حكم الفيديو، وهو 
مـــا أوضحه رئيس لجنة الحـــكام، بأن الاتحاد 
الدولي ”فيفا“، لم يـــرد على مخاطبات الاتحاد 
المصري حول تطبيق تقنية حكم الفيديو سواء 
بالموافقـــة أو الرفـــض، ونفى فـــي الوقت ذاته 
الأخبـــار التـــي تداولت في الآونـــة الأخيرة عن 
عدم موافقة فيفا، وقال، إن تأخر رد الفيفا، دفع 
اتحـــاد الكرة إلى اعتماد قـــرار اللجنة بتطبيق 
تجربـــة الحكـــم الخامس بـــدءا مـــن مباريات 

الجولة الخامســـة، التي تنطلـــق في 10 أكتوبر 
المقبل.

أخطـــاء الحـــكام دائما مـــا تقابـــل بتبرير 
معـــروف وهو أن الحكم بشـــر قـــد يصيب وقد 
يخطئ، لكن الجماهير والأندية المتضررة دائما 
مـــا تنتظر توقيع العقوبـــات على الحكام، أملا 
فـــي الحد من الأخطاء، لكن رئيس لجنة الحكام 
له رأي آخر، ويرى عبدالفتاح، أنه لو تم معاقبة 
كل حكـــم اخطـــأ بالإيقـــاف، لما وجدنـــا حكاما 
يديـــرون المباريـــات، وأضـــاف، أن العقوبـــات 
ســـتطبق في حالات الأخطاء المقصودة، أو في 

حالة تورط الحكم في شبهة تواطؤ.
أيضا من المثير لدهشـــة البعض هو إصرار 
لجنة الحكام على عدم إعلان العقوبات الموقّعة 
على قضاة الملاعب، ما يثير الشبهة حول تطبيق 
العقوبة من الأســـاس، وأكد عبدالفتاح أن هناك 
حكاما يتم معاقبتهم بالإيقاف أو الاستبعاد من 
إدارة المباريـــات لفترات محـــددة، لكن لا يجب 
الإعـــلان عنهـــا حفاظا على قيمـــة الحكم كي لا 
تهتز ثقته بنفســـه، إلا أن هذا الســـبب قد يدفع 
للتســـاؤل حـــول الفارق بين الحكـــم أو اللاعب 
أو المدرب عند التعـــرض لعقوبة الإيقاف، التي 
وإن تســـببت في اهتزاز ثقة الحكم بذاته، فمن 

الطبيعي أيضا أن تترك الأثر نفســـه للاعب أو 
المدرب. وفي سؤال حول رفض الاتحاد المصري 
عن إعلان عقوبة إيقاف الحكام أسوة بالاتحاد 
الدولـــي، قال عبدالفتـــاح، إن الفيفا لا يعلن عن 
العقوبات إلا بعد نهايـــة البطولات، لكنه يقوم 
باســـتبعاد حكم أو أكثر من إدارة المباريات في 
البطولات الدولية دون إعلان ذلك، بينما تسعى 
وسائل الإعلام إلى اكتشاف أمر هذه العقوبات 
وهي من تقوم بالإعلان عنها، وهو ما حدث في 

آخر بطولة لكأس العالم بالبرازيل.
وشـــدد رئيس لجنة الحـــكام باتحاد الكرة 
المصري، على ضرورة مســـاندة الحـــكام، وألا 
تكون وســـائل الإعلام صوتـــا لإدارات الأندية، 
وكشـــف عـــن نظام جديـــد ينوي اتحـــاد الكرة 
تطبيقه لســـداد بدلات الحكام خـــلال مباريات 
الموسم الجاري، لأن توفير مقابل مادي معقول 
ومنتظـــم يعمـــل علـــى تحســـين الأداء بجانب 
دورات تطويـــر الأداء التـــي ينظمهـــا الاتحاد 
بالتعاون مع الفيفـــا، وأضاف، أن اتحاد الكرة 
أبـــدى موافقة مبدئية على صرف بدلات الحكام 
مجمعة كل ثلاث أو أربع جولات بالدوري، على 
أن يتم صرف المســـتحقات عبر الاتحاد وليس 

الأندية.

منذ انطلاق الجولة الأولى للدوري المصري 
في موسمه الجديد (2017-2018)، ظهرت 
ــــــت مثار  ــــــة واضحة كان أخطــــــاء تحكيمي
غضــــــب الأندية، وهو الحال نفســــــه الذي 
انتهى به الموســــــم الماضــــــي، وتصدّر أبرز 
أســــــماء قضاة الملاعب في مصر، إبراهيم 
نورالدين وجهاد جريشــــــة، المشهد بسبب 

أخطاء ساذجة كادت أن تفسد البطولة.

«وجود ســـامي الطرابلســـي كان حافزا قويا لي كي استمر موســـمين مع الفريق فهو من أفضل 

المدربين الذين عملت معهم طوال مسيرتي، لأنه يعرف قدراتي جيدا}.

فاغنر ريبيرو
لاعب نادي السيلية القطري

«لا يمكن أن أفكر في الترشـــح لرئاســـة النادي في وجود مرتضى منصور، وأشـــفق على من يقرر 

الدخول في الانتخابات، مرتضى منصور قام بإنجازات أقرب إلى الخيال في الزمالك}.

أحمد مرتضى منصور
عضو مجلس إدارة الزمالك المصري

◄ أعلن الأرجنتيني إدغاردو باوزا المدير 
الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم 
قائمة فريقه للمشاركة في المعسكر الداخلي 

الذي سيقام في مدينة الرياض خلال 
الفترة من الاثنين وحتى العاشر من شهر 
أكتوبر الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي 

للأخضر استعدادا للمشاركة في 
كأس العالم 2018، وسيخوض 

الأخضر السعودي خلال معسكر 
الرياض مواجهتين وديتين 

الأولى في السابع من 
أكتوبر أمام منتخب 
جامايكا والثانية 

أمام منتخب غانا في 
العاشر من الشهر 

نفسه. وضم باوزا، 
المدير الفني الجديد 

للمنتخب السعودي، 
عابدي، لمعسكر الأخضر.

◄ نجح التونسي مالك الجزيري، في 
الفوز بورقة التأهل إلى الجدول الرئيسي 

لبطولة بكين المفتوحة. وجاء ذلك بعد 
فوز الجزيري في الدور الثاني والأخير 
من التصفيات على الأوكراني سيرغي 

ستاخوفسكي، المصنف 98 
عالميا. واضطر الجزيري 

للمرور عبر جدول التصفيات 
بسبب تراجعه في الترتيب 

العالمي (المركز 80)، وفاز 
في الدور الأول على 

الصيني زهانغ. 
ووضعت القرعة 
البطل التونسي 

في مواجهة 
اللاعب الأميركي جون 

إيسنر المصنف 17 عالميا 
في الدور الأول للجدول 

الرئيسي.

متفرقات

سنتخذ إجراءات قوية

98 لمصنف
لجزيري 

ل التصفيات 
الترتيب  ي

8)، وفاز 
على

جون 
1 عالميا
لجدول 

◄ أحرز سائق فريق ريد بول الهولندي 
ماكس فيرشتابن لقب جائزة ماليزيا 

الكبرى، المرحلة الـ15 من بطولة العالم 
للفورمولا- 1، محققا فوزه الأول في 2017 
والثاني في سباقات الفئة الأولى. وتفوق 

فيرشتابن الذي احتفل السبت بعيد ميلاده 
العشرين، على سائق 
مرسيدس البريطاني 

لويس هاميلتون 
متصدر ترتيب بطولة 
العالم والذي انطلق 

من المركز الأول، 
بينما حل مطارد 

هاميلتون في 
صدارة الترتيب 

العام، سائق 
فيراري الألماني 

سيباستيان فيتل، 
في المركز الرابع.

العشرين، ع
مرسيدس
لويس ها
متصدر
العالم
من الم
بينم
هامي
صد
العا
فيرا
سيبا
في الم

للأخضر استع
كأس العالم
الأخضر الس
الرياض
الأول
أكت
ج

ن
الم
ل
ع

رئيس لجنـــة الحكام باتحـــاد الكرة 

المصري، شدد على ضرورة مساندة 

الحكام، وألا تكون وســـائل الإعلام 

صوتا لإدارات الأندية

◄

فـــرض  قـــد  كان  العربـــي  الاتحـــاد 

عقوبـــات بحـــق الفيصلـــي شـــملت 

غرامـــة مالية قدرها 200 ألف دولار 

وإيقاف مسؤولين ولاعبين

◄

} الجزائر - وجّه الإســـباني لـــوكاس ألكاراز 
المديـــر الفني للمنتخب الجزائـــري الدعوة لـ23 
لاعـــب، اســـتعدادا للمبـــاراة أمـــام الكاميرون 
الســـبت المقبل، ضمـــن الجولة الخامســـة من 
التصفيـــات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 

بروسيا. 
وضمـــت القائمـــة 8 لاعبـــين ينشـــطون في 
الـــدوري الجزائري نصفهـــم يلعبون في اتحاد 
الجزائـــر، حيث تم توجيه الدعوة لأول مرة إلى 
كل من توفيق موســـاوي حارس أتلتيك بارادو، 
وعبدالقادر بدران لاعب وفاق ســـطيف وأسامة 
درفلو وعبدالرحمـــن مزيان من اتحاد الجزائر. 
كما يســـتعد محمد فارس مدافع نادي هيلاس 

فيرونا الإيطالي لظهوره الأول مع ”الخضر“.
في المقابل أعاد ألكاراز، اســـتدعاء ســـفيان 
فيغولـــي، لاعـــب قلعة ســـراي التركـــي، وزين 
الدين فرحات لاعب لوهافر الفرنسي، وإسحاق 
بلفوضيل لاعب فيردر بريمن الألماني، وبن طيبة 
الياســـين كادامورو مدافع نادي نيم الفرنسي. 
وتأكد استبعاد رياض محرز وإسلام سليماني 
لاعبي ليســـتر الإنكليزي، ونبيل بن طالب لاعب 
خط وسط شالكه الألماني. كما خرج من القائمة 
إدريس ســـعدي مهاجم ستراسبورغ الفرنسي. 
ويدخـــل المنتخـــب الجزائـــري الـــذي خرج من 
ســـباق التأهـــل إلـــى المونديـــال حيـــث يتذيل 
المجموعـــة الثانية بنقطة واحدة، في معســـكر 
إعدادي الاثنين بالمركز التقني ســـيدي موســـى 
التابع لاتحاد الكرة، على أن يســـافر الخميس 

المقبل إلى مدينة ياوندي الكاميرونية.
وضمت القائمة في حـــراس المرمى: رايس 
وهـــاب مبولحي وعبدالقـــادر صالحي وتوفيق 
موســـاوي. وفـــي خط الدفـــاع: محمـــد فارس 
وفـــوزي غـــلام ورامي بن ســـبعيني وعيســـى 
مانـــدي وعبدالقادر بدران والياســـين بن طيبة 

كادامورو وفاروق شافعي.
وفـــي خط الوســـط: ســـفيان فيغولي وزين 
الديـــن فرحـــات ورؤف بنغيـــت، وســـفيان بن 
دبكـــة وســـفيان دهـــام وســـفير تايـــدر. وفي 
الهجوم: العربي هلال ســـوداني  ورشيد غزال 
وعبدالرحمن مزيان وأســـامة درفلو وياســـين 

براهيمي وسفيان هني وإسحاق بلفوضيل.

ألكاراز يستعين 

بفيغولي و8 محليين



} رومــا  - واصـــل نابولي انطلاقتـــه القوية 
وعـــزز صدارته بفوز ســـابع تواليا حققه على 
حســـاب ضيفه كالياري 3-0 الأحد في المرحلة 

السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
ولـــم يمهل الفريق الجنوبي ضيفه ســـوى 
4 دقائق ليفتتح التســـجيل عبر قائده الدولي 
السلوفاكي ماريك هامسيك بعد لعبة مشتركة 
مـــع الدولـــي البلجيكي درييـــس مرتينز الذي 
هيأ لـــه كرة داخـــل المنطقة فتابعها بيســـراه 
داخل مرمـــى الحارس اليســـيو كرانيو. وهو 
الهدف الـ114 لهامســـيك بألوان نابولي فبات 
على بعـــد هدف واحد من الرقم القياســـي في 
عـــدد الأهـــداف للنجـــم الأرجنتينـــي دييغـــو 
أرماندو مارادونا، الهـــداف التاريخي للفريق 

الجنوبي.
وحصـــل نابولي على ركلة جزاء إثر عرقلة 
مرتينـــز داخـــل المنطقة مـــن المدافـــع فيليبو 
رومانيا فانبرى لها الدولي البلجيكي بنفســـه 
وســـددها قويـــة بيمناه على يمـــين الحارس. 
وهـــو الهـــدف الســـابع لمرتينز هذا الموســـم 
فانفـــرد بالمركـــز الثالث على لائحـــة الهدافين 

بفارق هدفين خلـــف مهاجم يوفنتوس الدولي 
الأرجنتيني باولـــو ديبالا المتصـــدر، وبفارق 
هدف خلف مهاجم لاتســـيو تشيرو إيموبيلي 
الثاني. وعزز المدافع الدولي السنغالي كاليدو 
كوليبالـــي تقـــدم نابولـــي بهدف ثالـــث مطلع 
الشـــوط الثانـــي عندمـــا تلقى كـــرة من لاعب 
الوســـط البرازيلي الأصـــل جورجينيو فريلو 

داخل المنطقة وسددها بيمناه داخل المرمى.
ورفـــع نابولي رصيـــده إلـــى 21 نقطة من 
أصـــل 21 ممكنـــة وانفـــرد مؤقتـــا بالصدارة 
بفارق 3 نقاط عن شـــريكه الســـابق يوفنتوس 
حامل اللقب في الأعوام الســـتة الأخيرة فيما 
منـــي كالياري بخســـارته الثالثة على التوالي 
والخامسة هذا الموســـم فتجمد رصيده عند 6 
نقـــاط من انتصارين، وبقي فـــي المركز الرابع 
عشر. يذكر أن أندية نابولي ويوفنتوس وأنتر 
ميلان وحدهـــا التي لم تتعرض لأي خســـارة 
حتـــى الآن فـــي ”الكالتشـــيو“ هـــذا الموســـم. 
وافتتحت المرحلة السبت بفوز أودينيزي على 
سمبدوريا 4-0، وخسارة جنوى أمام بولونيا 

.1-0

وأذاق فريق بولونيا مضيفه جنوى مرارة 
الهزيمة الخامســـة في الموسم الحالي للدوري 

الإيطالي. 
وتغلـــب بولونيـــا علـــى مضيفـــه جنوى 
بهدف نظيف في الجولة الســـابعة للمســـابقة 
المحلية. وجاء هدف الفوز والنقاط الثلاث عن 
طريـــق الأرجنتيني رودريغيو بالاســـيو. بهذا 
الفـــوز ارتفع رصيد بولونيـــا إلى 11 نقطة في 
المركز التاســـع، بينما تجمد رصيد جنوى عند 
نقطتين في المركز الثامن عشر ليتلقى الهزيمة 

الخامسة له هذا الموسم.
من ناحيته استعاد فريق أودينيزي ذاكرة 
انتصاراته في الموســـم الحالـــي، وتغلب على 
ضيفه ســـامبدوريا برباعية نظيفة في الجولة 

السابعة للمسابقة المحلية. 
وبادر أودينيزي صاحب الأرض والجمهور 
بتســـجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 من ركلة 
جزاء عن طريق الأرجنتيني رودريغو دي بول. 
وشهدت الدقيقة 40 طرد الباراغوياني إيدغار 
باريتـــو لحصوله على الإنـــذار الثاني ليلعب 
سامبدوريا الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة 

لاعبين.
واســـتغل أودينيزي النقـــص العددي في 
صفوف المنافـــس ليضيف ثلاثة أهداف أخرى 
في شـــوط المبـــاراة الثاني عبـــر الأرجنتيني 
ماكســـي لوبيز الذي ســـجل هدفين (الأول من 
ركلة جزاء)، والفرنســـي ســـيكو فوفانا. بهذا 
الفوز ارتفع رصيـــد أودينيزي إلى 6 نقاط في 
المركز الثالث عشر محققا انتصاره الثاني هذا 
الموســـم بعد غياب 20 يوما عن آخر فوز حققه 
وتحديـــدا منذ العاشـــر من ســـبتمبر الجاري 
عندما فاز علـــى جنوى بهـــدف نظيف، بينما 
تجمـــد رصيد ســـامبدوريا عنـــد 11 نقطة في 

المركز الثامن.

} لنــدن - بـــات الإيطالي أنطونيـــو كونتي، 
مدرب تشيلســـي، قريبا من اتخاذ قرار صادم 
لجماهير النادي اللندني، عقب نهاية الموســـم 

الجاري. 
وقالت وســـائل إعلام بريطانية إن كونتي 
يســـعى للرحيل عن تشيلســـي بنهاية الموسم 
الجـــاري، مع اســـتمرار الخلافـــات بينه وبين 
مجلـــس إدارة الفريق، والتي بدأت في ســـوق 

الانتقالات الصيفية الأخيرة. 
وأشـــارت صحف محلية إلى أن كونتي قد 
يعود إلى الدوري الإيطالي بعد انتهاء التعاقد 
مع تشيلســـي؛ بسبب كثرة الخلافات مع إدارة 
الفريق. وكانت الإدارة أنفقت 180 مليون جنيه 
إســـترليني على صفقات جديدة، خلال ســـوق 
الانتقالات الصيفية الأخيرة، ورأت أن الفريق 
حاليا أصبـــح أقوى من ذلك الفريق الذي توج 

بلقب الدوري الإنكليزي، الموسم الماضي.
إلا أن كونتي كان يرى ضرورة ضم لوكاكو، 
وفان ديك، والبرازيلي أليكس ســـاندرو، لاعب 
يوفنتوس، وخسارة الثلاثي أمر أحبطه، لتبدأ 

المشاكل في الظهور بين الطرفين. 
وخســـر تشيلسي الســـبت على ملعبه في 
”ســـتامفورد بريدج“ أمام مانشســـتر ســـيتي 
”المتصدر“، ليتســـع الفارق بـــين الفريقين إلى 
6 نقـــاط، بعـــد مـــرور 7 جولات علـــى انطلاق 
البطولـــة. وكان كونتي ســـبق أن أبدى رغبته 
في العودة إلى إيطاليا، بقوله ”أشعر بالحنين 
نحو إيطاليا، وأعرف أنني لن أســـتمر طويلا 

في الخارج، وعاجلا أم آجلا سأعود“. 
وأوضح ”حصلت على خبرة كبيرة بالعمل 
في الدوري الإنكليـــزي، وبعد الانتهاء من هذا 
المشـــروع العظيـــم وتطويره قد أقـــرر الرحيل 

والعودة مرة أخرى للعب في الكالتشيو“.
واختتـــم ”لا أعلـــم متـــى ســـأعود للدوري 
الإيطالـــي، فأنا لا أســـتطيع قراءة المســـتقبل، 
فاليـــوم أنـــت في مـــكان وغدا في مـــكان آخر، 
ولا يمكـــن معرفة ما الذي ســـيحدث، لكن هذا 
هو الهدف“. وتولى كونتي تدريب تشيلســـي 
صيـــف العام الماضي، وحصـــل معه على لقب 
بطولـــة الدوري الإنكليزي، وأعاده للمشـــاركة 

في دوري أبطال أوروبا.
من ناحيـــة أخرى أكد كونتـــي أن المهاجم 
الإسباني ألفارو موراتا لن يستطيع المشاركة 

مـــع منتخب بلاده في المباراتين الأخيرتين من 
التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 

في روسيا. 
وأصيـــب موراتـــا في قدمه خـــلال المباراة 
التي خســـرها تشلسي أمام مانشستر سيتي، 

وخرج من الملعب في الدقيقة 35.
وصـــرح كونتي بعد المباراة ”إنها مشـــكلة 
عضلية، لكن لا أعتقد أنها خطيرة. لقد أتى إليّ 
(خـــلال المباراة) وقال لي: أريد أن أتوقف لأني 

أخشى إصابة خطرة“. 
للفحوص  الأطبـــاء  ”ســـيخضعه  وأضاف 
في الأيام المقبلة، لكني أعتقد أنه لن يســـتطيع 

اللعب مع منتخب إسبانيا“. 
ولعـــب موراتا هداف تشيلســـي (7 أهداف 
فـــي 9 مباريات في مختلف المســـابقات) كثيرا 
فـــي الفترة الأخيرة محليـــا وقاريا، وكان على 
الأرجح بحاجة للراحة، لكن كونتي يعول عليه 

كثيرا.
وعلـــق كونتـــي علـــى هـــذا الأمـــر بالقول 
”كان علينـــا أن نخاطـــر لأن موراتـــا لاعب مهم 
جدا بالنســـبة إلينا“. وضمنت إسبانيا حتى 
الآن خوض الملحق الأوروبـــي (المركز الثاني) 
على الأقل، وهي تتصدر المجموعة السادســـة 
بفارق ثلاث نقـــاط أمام إيطاليا قبل المباراتين 

الأخيرتين في 6 و9 أكتوبر على التوالي.

إشادة واسعة

أشـــادت وســـائل الإعـــلام والنقـــاد بفوز 
مانشســـتر ســـيتي علـــى ملعـــب تشيلســـي، 
فـــي الوقت الـــذي أثنى فيه النجـــم الإنكليزي 
الســـابق آلان شيرر على المدرب الإسباني بيب 
غوارديولا. وأشـــاد النقاد كثيرا بأداء ســـيتي 
في المباراة، وقال شـــيرر فـــي تحليله للمباراة 

”كان أداء مذهلا حقا“. 
وأضاف ”رغـــم غياب فينســـنت كومباني 
وبنيامين ميندي وسيرجيو أغويرو كان سيتي 
أفضل من تشيلسي طوال الوقت وسيطر على 

مجريات اللعب تماما“.
عـــن  ”إندبندنـــت“  صحيفـــة  وتحدثـــت 
التناقض بين أداء وجهود ســـيتي في الموسم 
الماضـــي وأدائـــه في الموســـم الحالـــي حيث 
تراجعت نتائجه بشـــكل ملحـــوظ رغم بدايته 

الرائعة. 
وأوضحت الصحيفة ”تشيلســـي البطل لم 
ينجح في الســـير على نفس نهجه من الموسم 
الماضي، في الوقت الذي قدم سيتي أداء رائعا 
مثل الذي كان عليه في بداية الموســـم الماضي 
عندما بدا أنه في طريقـــه لتحقيق إنجاز ما“. 
وذكرت ”لا أحد يضاهـــي دي بروين في أدائه 

وكلمـــة الفصل جاءت من خـــلال امتلاك لاعب 
واحـــد يتفوق علـــى جميع من حوله، ســـيتي 
دائما يبـــدو أنه يلعـــب بزيـــادة عددية داخل 
الملعـــب، كان رائعـــا وقـــد تلاعب بتشيلســـي 

تلاعبا تاما خلال المباراة“.

فترة التوقف الدولية

من جانبه يخشـــى جوزيه مورينيو مدرب 
مانشســـتر يونايتـــد أن تؤثـــر فتـــرة التوقف 
الدولية على فريقه بعدمـــا غادر معظم لاعبيه 
لأداء الواجب الوطني مـــع منتخبات بلدانهم 
رد  دون  برباعيـــة  ســـاحق  انتصـــار  عقـــب 
على كريســـتال بالاس في الـــدوري الإنكليزي 

الممتاز. 
وألحق يونايتد بمنافسه بالاس الخسارة 
الســـابعة له علـــى التوالي هذا الموســـم حيث 
ســـجل مروان فيلايني ثنائية بين هدف خوان 
ماتـــا الافتتاحـــي وهدف روميلـــو لوكاكو في 

الدقائق الأخيرة.
وقال مورينيـــو، الذي يشـــهد فريقه تألقا 
تهديفيا هذا الموســـم، إن فترة التوقف الدولية 
قـــد تؤثر على إيقـــاع الفريق كمـــا أن إمكانية 

حدوث إصابات للاعبين مع منتخبات بلدانهم 
تزيد من قلق المدرب البرتغالي. وأبلغ مورينيو 
وســـائل إعلام بريطانية يوم السبت ”لا أرحب 

بفترة التوقف الدولية. إنها سيئة“.
وكان يونايتد تعادل 2-2 مع مضيفه ستوك 
ســـيتي بعد آخر فتـــرة توقف في أغســـطس. 
وقال المدرب البرتغالي ”جـــاءت فترة التوقف 
الأولـــى، وبعد يومين من عـــودة اللاعبين كان 
يتعين علينا خوض مبـــاراة أخرى. هذا ليس 
وضعا جيدا لنا لكن الشـــكوى لن تفيد. يتعين 

أن ننتظرهـــم الآن وأن نأمـــل ألا تحدث الكثير 
من المشاكل“.

ويواجه يونايتد، الـــذي يغيب عنه بوغبا 
وإبراهيموفيتـــش وماركـــوس روخـــو، رحلة 
محفوفة بالمخاطر إلى ليفربول عندما يستأنف 
الدوري الممتاز نشاطه في 14 أكتوبر. وسيقابل 
بعدها هدرسفيلد وتوتنهام وتشيلسي. وبعد 
أن حصـــد 19 نقطـــة من ســـبع مباريـــات في 
الدوري يحتـــل يونايتد المركـــز الثاني بفارق 

الأهداف وراء جاره مانشستر سيتي.

الخلافات تفتح باب القطيعة بين كونتي وتشيلسي
[ إعادة إشادة واسعة بمانشستر سيتي  [ التوقف الدولي يزعج مدرب {الشياطين الحمر} مورينيو

تتكرر الخلافات بين أنطونيو كونتي ومجلس إدارة فريق تشيلسي الإنكليزي، والتي بدأت 
في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة. مما يفتح باب التكهنات لرحيل المدرب الإيطالي عن 

اللندني، في خطوة مفاجئة لعشاق البلوز.
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{نفهم ســـعي كافاني ونيمار لاســـتغلال كل فرصة متاحة لزيادة رصيدهما من الأهداف، فكل 

مهاجم يرغب في ذلك، ولكن الثنائي يعلم جيدا ما يحتاجه الفريق في الوقت الحالي}.

ماركوس آواس كوريا (ماركينيوس) 
مدافع باريس سان جرمان الفرنسي

{تشيلسي حقق أرباحا مني. أنا سعيد مع مانشستر سيتي الآن، لكن أتمنى الحفاظ على النتائج 

الإيجابية. نريد أن نفوز بأكبر قدر ممكن، لأن شعور الانتصار هو الأفضل دائما}.

دي بروين 
لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

حيرة شديدة

المـــدرب كونتـــي حصل مـــع فريق 

تشيلسي على لقب بطولة الدوري 

الإنكليزي، وأعاده للمشـــاركة في 

دوري أبطال أوروبا

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشفت تقارير صحافية عن أن 
فينتشينزو مونتيلا، مدرب ميلان، كان 

قريبا من الرحيل عن الروسونيري، 
وتولي تدريب روما خلفا للوتشيانو 

سباليتي. وخسر ميلان مباراتين، من 
أصل 6 لقاءات لعبها بالدوري الإيطالي 
هذا الموسم، ما يهدد مستقبل مونتيلا 

مع الفريق.

◄ أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة 
القدم الأحد أن لجنة الانضباط التابعة 
لها ستفتح الخميس تحقيقا في سقوط 

سياج خلال المباراة بين نادي أميان 
وضيفه ليل السبت، ما أدى إلى جرح 

29 شخصا.

◄ تقدم فريق فينورد حامل اللقب إلى 
وصافة الدوري الهولندي الممتاز لكرة 
القدم بعد فوزه على مضيفه الكمار 0-4 

ضمن المرحلة السابعة من المسابقة. 
ورفع فينورد رصيده إلى 15 نقطة في 
المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف 

إيندهوفن المتصدر.

◄ أهدر فريق مونتيري نقطتين 
ثمينتين في صدارة الدوري المكسيكي 

لكرة القدم وتعادل مع مضيفه 
كويريتارو 2-2 ضمن المرحلة الثانية 

عشرة من المسابقة. واستغل كلوب 
أميركا الوصيف سقوط مونتيري وفاز 

على مضيفه تولوكا 1-2.

◄ فاز البلجيكي ديفيد جوفين 
المصنف الثاني بلقب بطولة شينتشين 

المفتوحة للتنس للرجال. ففي نهائي 
البطولة المقامة في الصين فاز جوفين 
على الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف 

المصنف الخامس بمجموعتين لواحدة 
بواقع 6-4 و6-7 و3-6.

باختصار

نجاح مطلق

} مدريــد - طلب إرنســـتو فالفيردي، المدير 
الفني لنادي برشلونة، من إدارة الفريق تقليل 

عدد عناصر الفريق، في يناير المقبل. 
ويشـــارك فالفيردي في جميـــع القرارات 
الرياضيـــة التـــي تتخذهـــا الإدارة، وحينما 
تولـــى تدريب الفريق لم يكن يرغب في إجراء 
ســـوى الصفقات المطلوبة فقط، بإيجاد بديل 
للبرازيلي نيمار دا سيلفا واستقدام اللاعبين 

في المراكز الناقصة.
ويرى المدرب الباسكي أن هناك العديد من 
العناصر في تدريبات الفريق، التي لن تشارك 
لعـــدم اقتناعه بقدراتهـــا، أمثـــال البلجيكي 
تومـــاس فيرمايلـــين والتركـــي أردا تـــوران. 
ويرغـــب فالفيردي في تقليل عدد اللاعبين في 
التدريبـــات بالتخلي عن بعضهم، وبيعهم في 
يناير المقبل حتى تتســـنى له مراقبة مواهب 
الفريـــق الرديـــف، لتصعيد أفضـــل المواهب 

الواعدة.

} برلين - كشف ميروسلاف كلوزة، أسطورة 
ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق، عن طموحاته 
المســـتقبلية بعـــد انتهاء مهمتـــه الحالية مع 

المنتخب الألماني. 
وقال كلـــوزة فـــي تصريحـــات صحافية 
”الحقيقـــة أنه ليســـت لـــدي حيـــاة كاملة مع 
المنتخـــب الألمانـــي، وهـــذا كان واضحا منذ 
البدايـــة“. وأضـــاف مهاجـــم فيـــردر بريمن 
ولاتســـيو الســـابق ”أعتقد أني ســـأبقى مع 
المانشـــافت حتـــى كأس العالـــم في روســـيا، 

وبعدها سنرى“.
ويعمل كلوزة الذي تـــوج بلقب المونديال 
مع منتخب الماكينات قبل 3 أعوام بالبرازيل، 
كمدرب ضمن الطاقم التدريبي ليواكيم لوف، 
المدير الفني للفريق، حيث يعد المساعد الرابع 
للمـــدرب الألمانـــي. وتابع الهـــداف التاريخي 
لكأس العالـــم ”إن أصبحت مدربا، يجب علي 

أن أدرب فريقا كبيرا، أريد ذلك“.

فالفيردي يطلب رحيل 

بعض لاعبي برشلونة

كلوزة: سأبقى مع 

المانشافت حتى المونديال

نابولي يعزز ريادته للدوري الإيطالي

هامســـيك 114 هدفا بألوان نابولي 

فبات على بعد هدف واحد من الرقم 

القياســـي في عدد الأهـــداف للنجم 

دييغو مارادونا

◄

فينغر يحطم رقم فيرغسون الأسطوري
} لندن - حقق أرســـين فينغـــر المدير الفني 
لأرســـنال الإنكليزي رقما قياسيا جديدا، بعد 
الفـــوز على برايتـــون بثنائيـــة دون رد ظهر 
الأحـــد بملعـــب ”الإمارات“ ضمن منافســـات 

الجولة السابعة من البريميرليغ. 
وبـــات برايتون الضحية رقم 45 لأرســـين 
فينغـــر خلال مســـيرته الطويلة مـــع الغانرز
في الـــدوري، والتي تمتد على فترة قدرها 21 

عاما.

وذكـــرت شـــبكة ”أوبتـــا“ أن فينغر حطم 
بفوزه على برايتون الرقم القياســـي المسجل 
باسم الأســـكتلندي السير أليكس فيرغسون، 
المدير الفني الأســـطوري لمانشستر يونايتد. 
وقاد فيرغســـون الشياطين الحمر للفوز على 
44 فريقـــا في البريميرليغ على مدار 27 عاما، 
قبل اعتزاله في صيف 2013. يذكر أن أرســـين 
فينغر توج مع أرسنال بلقب الدوري 3 مرات؛ 

أعوام 1998 و2002 و2004.
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} القاهرة – حاولت الفنانة المصرية الشابة 
آية الشـــربيني، عبر أدوات غيـــر مألوفة في 
فـــن الرســـم، التغريد خـــارج الســـرب تاركة 
خلفها الفرشـــاة والألوان الزيتية وغيرها من 

العناصر التي تستخدم في هذا الفن. 
وتهوى آية الشـــربيني (20 عاما)، الرسم 
منذ الصغـــر، وكانـــت دوما تلقى تشـــجيعا 
من الأهل والأصدقاء والمدرســـين، لكن فكرة 
الرسم عبر اســـتخدام مكونات الطعام أتتها 

بالمصادفة.
ففي إحدى الليالي منذ عام ونصف العام 
خلال وقوفها في المطبخ لمســـاعدة والدتها 
في إعداد وجبة طعام جربت آية للمرة الأولى 
أن تســـتخدم الصلصة (عصير الطماطم) في 
الرســـم بدلا من الفرشـــاة والألـــوان كما هو 

المعتاد من وسائل الرسم.
ونتيجة لموهبتها الفنية اســـتطاعت أن 
تنتهـــي إلى رســـمة أعجبـــت الكثيرين، بعد 
أن نشـــرتها على صفحتهـــا بموقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك. 
وبعـــد أن نجحـــت تجربتهـــا الأولى في 
الرسم بعصير الطماطم، جربت آية الاعتماد 
على وســـائل أخرى، منها الشـــاي والســـكر 
وحبـــوب الطعـــام، وأوراق الشـــجر، وهو ما 
لاقى أيضا إشـــادات موســـعة من المحيطين 
بهـــا ورواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 

وبدأت الفكرة في الانتشار. 
وتشـــير آية إلـــى أنها فـــي البداية كانت 
تخشـــى من ردود الفعل على لوحاتها خاصة 
وأنها تستخدم طريقة غير تقليدية في الرسم، 
لكن التجربة أثبتت عكـــس ذلك، وأصبح لها 

الكثير من المتابعين بشكل دائم. 
ويبلغ عـــدد المتابعين لآية على صفحتها 
الشخصية بفيسبوك أكثر من 12 ألف شخص، 

وتستخدمها من أجل الترويج للوحاتها. 
تســـتعين آية بمواد مثبتة فـــي لوحاتها 
التي تســـتخدم فيها أشياء بارزة مثل حبوب 

العدس أو قطع البسكويت، وغيرها، ولجأت 
إلى هـــذا النـــوع من الرســـم بعـــد أن كانت 
لوحاتهـــا بقلـــم الرصاص لا تلقـــى اهتماما 

كبيرا. 
تقـــول آية ”من يرســـمون بقلم الرصاص 
كثيـــرون، وأصبح هـــذا النوع من الرســـم لا 
يلقـــى قبولا كبيرا مـــن الجمهور الذي يبحث 

عن كل ما هو جديد وملفت“.
ولأن التعليـــم في مصر لا يأتي بحســـب 
الرغبـــات بقدر ما تتحكم فيـــه الدرجات التي 
يحصل عليهـــا الطالب في مرحلـــة الثانوية 
العامـــة (ما قبـــل الجامعة)، حُرمـــت آية من 
الالتحـــاق بكلية الفنـــون الجميلـــة، وحالت 

بينها وبين هدفها درجة واحدة فقط. 
وتشـــير آية الشـــربيني إلـــى أنها تدرس 
مرغمـــة فـــي كليـــة العلـــوم، جامعـــة حلوان 
(حكوميـــة)، وهي بالســـنة الثالثـــة، لكن هذا 
لم يمنعها من الاســـتمرار في موهبة الرسم، 
بالرغـــم مـــن توقفهـــا فتـــرة عنه فـــي بداية 
التحاقهـــا بالكليـــة لصعوبة الدراســـة فيها 

والتي تحتاج إلى تفرغ تام. 
وتحـــاول الفتـــاة العشـــرينية أن تثـــري 
موهبتهـــا عبـــر الحصـــول علـــى دروس في 
الرسم، وتعتزم الالتحاق بالقسم الحر بكلية 
الفنـــون الجميلة، بعد أن تنهي الدراســـة في 
كلية العلـــوم، حيث أنها لـــن تعمل في نفس 

مجال تخرجها، حسب قولها. 
لم تشـــارك آية الشـــربيني حتى الآن في 
معـــارض محلية أو دولية نظـــرا لعدم وجود 
اهتمام بهذا النوع من الرســـم حتى الآن في 
مصر، رغـــم أنه لاقى قبولا كبيـــرا من جانب 
المواطنين، فيما تجد ضالتها في الانتشـــار 

عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.
علــــي الــــراوي، فنــــان تشــــكيلي، يمتلك 
معرضا للوحات الفنية في حي المهندســــين 
(أحد أحيــــاء العاصمة)، يقــــول إنه لا يوجد 
اهتمــــام من جانب أصحــــاب المعارض بهذا 

النــــوع من الرســــم، رغم أنه يحقق انتشــــارا 
واســــعا علــــى صفحــــات مواقــــع التواصل 

الاجتماعي. 
ويؤكـــد الـــراوي أنه يرى هـــذه اللوحات 
محاولات من جانب أصحابها لإدخال أدوات 
جديـــدة علـــى الرســـم، والخروج عـــن صور 
اللوحات التقليدية، وعلى المستوى الشعبي 
انتشـــرت بصورة كبيرة، وتجد صدى واسعا 

ليس في المعارض الرسمية فقط. 
وبحســـب الفنـــان التشـــكيلي فـــإن هذه 
الرســـومات تروق للعامة من الجمهور بشكل 

كبير، حيث يرون فيها طريقة مبتكرة لتطويع 
أدوات مختلفـــة في لوحات فنيـــة تخرج عن 
الشـــكل التقليدي للرســـم الذي اعتاد الناس 

على رؤيته. 
وعلـــى المســـتوى التقني يوضـــح علي 
الـــراوي أن هـــذه اللوحات تعتمـــد أكثر على 
حداثة الفكرة في الأدوات المستخدمة وليس 
على جودة اللوحة الفنية نفسها، أو الرسالة 
التي تحملها الرسمة، والتفرقة بين هذا وذاك 
ســـهلة بالنســـبة للمتخصصين أو الجمهور 

ممن لديه ولع باللوحات الفنية.

سكر، وشــــــاي، وعصير طماطم، وشــــــيكولاتة، وأرز، ومعكرونة، وبسكويت، مكونات لا 
نعرف لها اســــــتخداما ســــــوى في وجبات الطعام والمشروبات، لكن أنامل فتاة عشرينية 

مصرية استطاعت أن تحول هذه الأدوات إلى لوحات فنية تثير إعجاب الجميع.

مستر بين برشة ملح

} واشنطن – ذات يوم توقع مبتكرو المسلسل 
أن  الكرتونـــي الســـاخر ”عائلة سيمبســـون“ 
يصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، 
لكنهم لا يســـتطيعون الآن مواكبـــة الكوميديا 
التي يمكن استلهامها من عهده فقرروا العودة 

بالأسرة إلى العصور الوسطى.
وفي الموسم التاسع والعشرين للمسلسل 
سيتحول اســـم العائلة التي تضم الأب هومر 
والأم مارج وأولادهما مارت المشـــاغب وليزا 
الذكية وماجي الرضيعة، والتي عكست الوجه 
المتغير للولايات المتحدة الأميركية على مدى 

28 عاما، إلى ”عائلة سيرفسون“.
قـــد مزحت في  كانت ”عائلة سيمبســـون“ 
إحـــدى حلقاتها عام 2000 حين قالت إن ترامب 

ســـيدخل البيت الأبيض وإن رئاســـته ستدمر 
الاقتصاد. لكن المنتج المنفذ مات سلمان قال 
إن المسلســـل الذي يســـتغرق إنتاج الموسم 
الواحـــد منـــه أكثر من عام، لا يمكنه مســـايرة 
النكات المتعلقة بترامب منذ انتخابه رئيسا.

وفي الموســـم الجديد تعيش الأســـرة في 
مجتمـــع إقطاعي يعود إلى القرون الوســـطى 
حيث العفاريت والغول والتنين. وتمارس ليزا 

سيمبسون، ذات الأعوام الثماني، السحر.
ويتضمن الموسم إشـــارات إلى مجموعة 
من حكايات الســـحر في مسلســـل ”جيم أوف 
ثرونز“ وسلســـلة أفلام ”لورد أوف ذا رينجز“ 
و”كونان ذا بارباريان“. وقـــال المؤلف بريان 

كيلي “في أي خيال، يوجد وجه للعالم”.

} لنــدن – قالـــت رائـــدة الفضـــاء البريطانية 
هيلين شـــارمان إن وكالة الفضـــاء الأميركية 
”ناسا“ حذرت خلال تقرير سري صدر الأسبوع 
الماضـــي مـــن أن الرجال والنســـاء في رحلة 
المـريخ قد يمارســـون الجنس معا لطول مدة 
الرحلة، لذلك قررت 
”الناســـا“ 
أن الرحلة 
لمقبلـــة  ا

إلـــى الكوكب الأحمر ســـتكون مكونة من طاقم 
نسائي بالكامل.

وبحســـب صحيفـــة ”الدايلـــي ميـــل“ فإن 
الوكالـــة قررت إرســـاء الفكرة لكون  النســـاء 
يعملن بشـــكل أفضل وضمن فريق واحد، ولن 

يكون هناك تنازع على القيادة.
وستســـتغرق الرحلـــة إلى المريـــخ عاما 
ونصف العام، يتعـــرض خلالها رواد الفضاء 
لإشـــعاعات كبيـــرة، مما يعني أنـــه إذا حملت 

إحـــدى رائـــدات الفضـــاء أثنـــاء المكوث في 
المريـــخ قد يكـــون التأثير كبيـــرا على صحة 

الجنين. 
ولا تمنع ”الناســـا“ ممارســـة الجنس كليا 
فـــي الفضـــاء، لكنها تفرض مواثيـــق المهنية 

والاحترام على كل رواد الفضاء. 
وأشارت عميدة كلية العلوم – قسم النبات 
في مونتريـــال الكندية،   “McGill” في جامعـــة
أنجـــا جيتمـــان، إلـــى أن انعـــدام الجاذبية لا 

يؤثر فقـــط على الحركة البدنيـــة، ولكن يمكن 
أن يتسبب أيضا في مضاعفات داخل الجسم، 
فالدورة الدموية في الفضاء تتأثر أيضا ومن 
الصعـــب مثـــلا علـــى الرجال الحصـــول على 

الانتصاب الكامل. 
وبحســـب الصحيفـــة هناك مقـــال لوكالة 
”الناســـا“، يؤكد نظرية جيتمان بـــأن الدم في 
الفضاء يذهب إلى القسم الأعلى من الجسم لا 

إلى القسم الأسفل.

{عائلة سيمبسون} تعود إلى القرون الوسطى

الرحلة القادمة إلى كوكب المريخ نسائية فقط

} مـــر الاحتفاء العـــارم الأســـبوع الماضي 
بكســـر الطوق عن المرأة السعودية بدخولها 
إلـــى الحفـــل الغنائي بملعـــب لكـــرة القدم 
والســـماح لهـــا بقيـــادة الســـيارة، كأقـــوى 
الرسائل السياسية المحلية التي لقيت صدى 
مرحبا في وسائل الإعلام الغربية، بدت حتى 
العين الســـياحية المجردة تنظر إلى الداخل 
السعودي أشـــبه بحقيقة مغيبة عن مجتمع 
ســـوي لا يختلف عـــن المجتمعـــات العربية 
الأخـــرى، وليـــس مثلما كان يصـــوره رجال 
الديـــن والدعاة المتشـــددون مجرد مســـاجد 
وظيفتها جعل المرأة أسيرة ملابسها وجمع 
الأمـــوال من أجل بنـــاء مزيد مـــن الجدران 

الفاصلة بين فئات المجتمع الواحد.
المـــدن  شـــهدتها  التـــي  الاحتفـــالات 
الســـعودية هي احتفاء بالمـــرأة أكثر من أي 
احتفاء آخـــر، مثلما تمثل نكســـة للحلقات 
الضيقـــة مـــن رجـــال الدين والدعـــاة الذين 
منحوا أنفســـهم الحق بالتحدث باسم الله 

ومصادرة حرية الناس.
كانت ســـعادة نادرة أن تسلط العدسات 
الضوء على مشـــهد طبيعـــي داخل المجتمع 
السعودي لم يكن متاحا له أن يظهر من قبل، 
بأن يكون الرجل مع زوجته وأفراد أســـرته 

في لحظة احتفال غنائي.
ولـــع الســـعوديين بالغنـــاء لا يمكـــن أن 
تغيبه كل فتاوى التخلف، إنه الحاجة الماسة 
العاجلة والأكثـــر تعبيرية في حياة المجتمع 
اليوم، لذلك تشهد الحفلات الغنائية حضورا 
باهـــرا وإن لـــم يكتمـــل تشـــكيلها الجمعي 
بغياب المـــرأة عن زوجها في أمســـية يغني 

فيها عبدالرب إدريس ”ليلة عمر“!
تلك ليلـــة العمر الكبـــرى التي ينتظرها 
الســـعوديون مـــن هيئة الترفيه باســـتقدام 
النجم العربي كاظم الساهر في حفل منتظر 
يجمع كل فئات المجتمع السعودي، في ليلة 
اختبار كبرى تهشـــم الطوق المفروض على 
المرأة والجدار الهش الذي يعزلها عن أهلها.

ســـيكون كاظم الســـاهر مغنيا عاشـــقا 
محلقا في ســـماء الجزيرة العربية بقصائد 
استوحيت من أرضها وبحس شعري يرتقي 
بالمشـــاعر في لغة لا تضاهى للأمير الشاعر 
بـــدر بن عبدالمحســـن، وســـنرى أي مجتمع 
سعودي بعدها منفتح على نفسه، متسامح، 
مثلما ســـيكون مثل هذا الحفـــل، لو تحقق 
بدعم هيئـــة الترفيه، اختبارا لدعاة يدفعون 
المجتمـــع باتجاه فكـــرة تاريخية ملتبســـة 
ويشـــنون حربا بغيضة على العقل من أجل 

إشاعة التخلف والنكوص.
جمهـــور الفنان العراقي كاظم الســـاهر 
أكبر مـــن أن يعد فـــي دول الخليج العربي، 
البلـــدان  كل  فـــي  منتشـــيا  غنـــى  ولأنـــه 
الخليجية، باســـتثناء السعودية، فإن حفله 
المقترح ســـيكون المعُبّر الأكثر جمعا للشعب 
العربي، ستعيد أغانيه في جدة أو الرياض 
وصل ما قطّعه السياســـيون ورجال الدين، 
ســـيتاح للمرأة الســـعودية حينها أن تعبر 
لزوجهـــا وهي تجاوره فـــي الحفل عن حب 
مغيب قسرا، ســـيكون كاظم الساهر جائزة 
معـــا،  والســـعوديين  للعراقيـــين  ترضيـــة 
ورسالة حضارية تكشف للعالم أن المجتمع 
الســـعودي ليس بتلك الصورة المعتمة التي 

يعكسها المشايخ والدعاة.
الوقت متاح ومناسب فمتى يغني كاظم 
الساهر في السعودية يا هيئة الترفيه؟

صباح العرب

متى يغني كاظم 

الساهر في السعودية؟

كرم نعمة

فتاة مصرية ترسم بالسكر والأرز وعصير الطماطم

بيونسيه تغني 

بالإسبانية دعما 

لضحايا إعصار ماريا
} واشــنطن – أصـــدرت المغنيـــة الأميركية 
بيونســـيه توزيعـــا جديـــدا لأغنيـــة لاتينية 
شـــهيرة والفيديو المصور لها للمســـاعدة 
في جهـــود الإغاثة بعد كـــوارث طبيعية في 

الكاريبي والمكسيك.
والأغنية التي تســـمى بالإســـبانية ”مي 
خينتـــه“ وتعني ”شـــعبي“ هي فـــي الأصل 
للمغنـــي الكولومبي جيـــه. بالفين والمغني 
الفرنســـي ويلي ويليام. وتغني بيونســـيه 
فيها بالإســـبانية وهـــي أول أغنية تصدرها 

بعد أن وضعت توأما في يونيو الماضي.
وقالـــت بيونســـيه علـــى صفحتها على 
إنســـتغرام “أتبـــرع بعائدات هـــذه الأغنية 
للجمعيـــات الخيريـــة التي تســـاعد جهود 
الإغاثـــة مـــن الإعصـــار فـــي بويرتوريكـــو 

والمكسيك وجزر أخرى في الكاريبي”.
وأضافت علـــى موقعها الرســـمي الذي 
وجهت فيـــه متابعيهـــا لعدد مـــن منظمات 
الإغاثـــة مـــن الكـــوارث “قلوبنـــا يعتصرها 
الحزن مـــن الأعاصير والـــزلازل التي دمرت 
أســـرا حول العالم. هنـــاك الكثير من الطرق 

للمساعدة”.
وتســـبب الإعصار ماريا، وهـــو الأقوى 
الـــذي يضـــرب بويرتوريكو منـــذ نحو 90 
عاما، في مقتل 16 شـــخصا على الأقل في 
الجزيـــرة وأكثر من 30 قتيـــلا في أنحاء 
منطقة الكاريبي. وظل أغلب ســـكان 
بويرتوريكـــو البالـــغ عددهم 3.4 
ملايين نسمة دون كهرباء لمدة 
عشـــرة أيام ويشكو السكان من 
بطء جهود التعافي من الكارثة.
الأصلية  الأغنيـــة  وصدرت 
في يونيـــو واحتلت المركز الأول 
فـــي أغلب دول أميركا الجنوبية وفي 
دول أوروبيـــة وحصـــدت 893 مليـــون 

مشاهدة على يوتيوب.
ومن المتوقـــع أن ترفع إعـــادة التوزيع 
التي أصدرتها بيونســـيه وتصور أشخاصا 
عاديين وهم يرقصون على أنغامها مبيعات 
الأغنية أكثر بعد أن نالت حتى يوم الجمعة 
أكثر من 1.8 مليون مشاهدة على الإنترنت.

ي ي
المـريخ قد يمارســـون الجنس معا لطول مدة 
الرحلة، لذلك قررت 
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